
 القاهــرة - دفعــــت مصر ثمنــــا ماديا 
باهظا لعمليات جماعــــة الحوثي اليمنية 
ضد ســــفن الملاحــــة الدولية فــــي جنوب 
البحــــر الأحمر، وخســــرت بســــببها قناة 
الســــويس أكثر من نصف إيراداتها العام 
الماضي لتعطل مرور السفن عبر شريانها 
الحيــــوي، وقــــد آن أوان أن تدفع الجماعة 
وإيــــران (التي تدعمها) ثمن الأضرار التي 

تعرضت لها القناة.
ولــــم يعد هناك داع إلــــى وقوف مصر 
على الحياد في مــــا يجري بجنوب البحر 
الأحمر، فالخســــائر واضحة والأذى الذي 
حدث ليــــس خافيــــا على أحد، وســــتوفر 
نتيجــــة الاتصــــال الهاتفــــي الــــذي أجراه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي، الثلاثاء، 
للقاهــــرة فرصــــة طرح ملــــف التعويضات 

ممن كبدوها خسائر.
وأكد ترامب أنه تحدث مع السيســــي 
الثلاثاء وبحثا التقدم العســــكري المحرز 
ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع 

إيران، والحلول الممكنة في غزة.
وأوضح الرئيس الأميركي أن المكالمة 
سارت بشكل جيد للغاية، وهي إشارة إلى 
تجاوز بعض المطبــــات التي حدثت عقب 
وصــــول ترامب إلى البيــــت الأبيض، وما 
تلاه من تعقيدات بشأن مقترح قدمه الأول 
يقضي بنقل ســــكان غزة إلى كل من مصر 
والأردن، ثــــم تراجــــع عنه بعــــد رفضهما، 
مكتفيــــا بالقول إنه ”توصية“ يمكن العمل 

بها أو لا.

وكشــــف المتحــــدث الرســــمي باســــم 
الرئاســــة المصريــــة محمد الشــــناوي أن 
السيسي وترامب بحثا تطورات الأوضاع 
في الشــــرق الأوســــط وجهود الوســــاطة 
لإعــــادة الهــــدوء إلــــى المنطقــــة، وهو ما 
ينعكس بصــــورة إيجابية علــــى الملاحة 
فــــي البحــــر الأحمــــر، ويوقف الخســــائر 

الاقتصادية لكل الأطراف.

ويشــــير توقيت الاتصــــال المصري – 
الأميركــــي الرئاســــي ومناقشــــة ما يجري 
في اليمن إلى أن تنســــيقا من المتوقع أن 
يتبلور خلال الفترة المقبلة بين واشنطن 
والقاهرة بشــــأن العمليات العســــكرية في 
جنــــوب البحر الأحمــــر، وأن القاهرة التي 
ابتعــــدت عــــن الحملة الأميركيــــة في عهد 
الرئيس الســــابق جو بايدن يمكن أن تعيد 
النظر في موقفهــــا في عهد ترامب، والذي 
يبــــدي اســــتعدادا -مــــن حين إلــــى آخر- 

للتفاهم مع السيسي.
ويضمــــن تعــــاون مصر مــــع الولايات 
المتحدة في هذه المهمة مكانة للقاهرة في 
حسابات ترامب الإقليمية، بينما إصرارها 
على النأي قد يصيبها بأضرار جســــيمة، 
فــــي وقــــت تواجه فيــــه القاهــــرة تحديات 
كبيــــرة، وتســــعى واشــــنطن إلــــى ترتيب 
أولوياتهــــا، وإعادة هندســــة الأوضاع في 
منطقة الشــــرق الأوســــط بما يتماشى مع 
مصالحهــــا، والتــــي ربمــــا تدفعهــــا نحو 
التواجــــد العســــكري بكثافة فــــي جنوب 
البحــــر الأحمر والقــــرن الأفريقي، وهو ما 
يمثل قلقا لمصر، إذا تم في غيابها أو دون 

تنسيق معها.

ومعروف أن مصر ليست طرفا في أزمة 
الحوثي ومــــا تمخضت عنه مــــن تداعيات 
عســــكرية واقتصادية، لكن جرى الزج بها 
بشكل غير مباشر، وتكبدت خسائر جسيمة 
في عمليات لم تشارك فيها أو تحضّ عليها، 

ويمكن أن تستمر وقتا طويلا.
وهنــــاك تصريحــــات أشــــارت إلــــى أن 
العمليــــات التي تشــــنها الولايات المتحدة 
على الحوثيين قد تســــتغرق أسابيع وربما 
شــــهورا، مــــا يعنــــي مضاعفــــة الخســــائر 
المصريــــة، وأن الحــــرب في غــــزة لا توجد 
ملامــــح دالة على وقفها قريبا، حيث ربطت 
جماعة الحوثي وقــــف تهديداتها للملاحة 
فــــي البحــــر الأحمــــر وخليج عــــدن بوقف 

إسرائيل حربها على القطاع.
ويقــــول مراقبون إن من حــــق القاهرة 
أن تطالــــب بتعويضات ماديــــة من جماعة 
الحوثــــي اليمنية وإيــــران إذا رفعت دعوى 
قضائيــــة أمــــام المحاكــــم الدوليــــة، فهناك 
أرصدة يمنيــــة مجمدة في بعــــض البنوك 
الدولية، كما يمكن اقتطاع جزء من إيرادات 
النفط الإيراني لتعويض مصر عن جزء من 
خسائرها الجسيمة بسبب تعطل الملاحة 
في ممر قناة الســــويس، ومــــن الصعب أن 

يترك العالــــم هذه الجماعــــة -ومن ورائها 
طهــــران التي تدعمها- تمــــارس تهديداتها 
لأحد أهم شــــرايين الملاحــــة الدولية، وقد 
تجــــد مصر دعما مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
لأن عــــددا من دوله تضررت بســــبب تعطل 

الملاحة في قناة السويس.
المطالبـــة  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
بتعويـــض مصـــر إذا لـــم تحقق مـــردودا 
ماديا مباشـــرا، فهي تحوي قيمة سياسية 
مهمـــة، وتؤكد أن القاهرة لـــم تعد تحتمل 
الصبـــر كثيرا على ما جرى، وهي رســـالة 
إلـــى جماعـــة الحوثي التي بـــدت مطمئنة 
للصمت المصري، وإلى إيران التي تعتقد 
أن علاقتهـــا الهادئة مع القاهرة تخول لها 
التمادي في دعـــم الحوثيين، بزعم أن ذلك 
موجه أساســـا إلى مناكفة تـــل أبيب، لكن 
الحصيلة أن الخسائر التي تكبدتها مصر 

تفوق ما تكبدته إسرائيل.
وكان الرئيس السيســـي قد أكد خلال 
اتصـــال هاتفـــي مـــع الرئيـــس الإيرانـــي 
مسعود بزشـــكيان الاثنين حرص القاهرة 
علـــى خفـــض التصعيـــد الإقليمـــي ومنع 
توســـع رقعة الصـــراع في المنطقـــة، بما 

يضمن الاستقرار والأمان لكافة شعوبها.

 باريس - الجزائر - قابلت فرنســـا رغبة 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
في حل الخلافات مباشـــرة مـــع الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون بموقـــف 
قوي، فهي لا تمانع في تسوية التوتر مع 
الجزائر، ولكنها تشترط أن يكون الحوار 
”حازما ودون هوادة“، أي لا يترك للجزائر 

فرصة التملص منه وافتعال أزمة جديدة 
تحت أي مظلة مـــن قبيل تضخيم قضايا 
الذاكرة وجعلها حاجزا أمام بناء شراكة 

واضحة المعالم.
ويتزامن الموقف الفرنســـي الحاسم 
تجاه أســـلوب الجزائر فـــي التصعيد ثم 
التهدئة مع رغبة الرئيس تبون في كســـر 
حالة البرود ســـواء مع فرنسا أو مع دول 
إقليمية مثل الإمـــارات العربية المتحدة، 
ما يعكس إحســـاس الجزائر بضرورة فك 
العزلـــة التي طوقت بها نفســـها بســـبب 
تصريحات عدائية لا تضع في الحســـبان 

المصالح المشتركة.
وأعلنت الرئاســـة الجزائرية عن لقاء 
ســـيجمع الرئيس تبون برئيس الإمارات 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان، وعن 
لقاء آخر مع الرئيس الفرنسي، ما يوحي 
برغبة الجزائر في تجاوز التوترات التي 

شابت علاقاتها الخارجية.
لكن مراقبين يتساءلون عن مدى قدرة 
الجزائر على استثمار ما يتوفر من فرص 
تهدئة وحـــوار، كالتي توفرهـــا التهاني 
بمناســـبة الأعيـــاد الدينيـــة والوطنيـــة، 
لترميـــم علاقاتها الخارجيـــة والقطع مع 
المواقف المزاجية التـــي تضر بمصالح 

الجزائر ووزنها الخارجي.
وما يزيد من الشـــكوك حـــول التزام 
الجزائر بما تقوله هو مواقفها السابقة، 
إذ أنها ســـرعان ما تتراجـــع عن تعهدها 
بالتهدئـــة وتطلـــق العنـــان للتصريحات 
والحملات الإعلاميـــة لتهد ما تم الاتفاق 
بشـــأنه، وهـــو ما دفـــع وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان – نويل بارو الثلاثاء إلى 
التأكيد على أن باريس تريد حل الخلاف 
مع الجزائـــر ”بحزم ومـــن دون تهاون،“ 
وهو ما يفهـــم منه أنها لن تقبل الالتفاف 
هذه المـــرة، مؤكدا أن ”الحوار والحزم لا 

يتعارضان بأي حال من الأحوال.“
وقال بارو أمـــام الجمعيـــة الوطنية 
الفرنســـية إن ”التوتـــرات بيـــن فرنســـا 
والجزائر والتي لم نتســـبب فيها، ليست 

في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر.“
وكشـــف بيان مشـــترك توج الاتصال 
الهاتفي الـــذي جرى بين تبون وماكرون، 
بمناسبة عيد الفطر، عن تسوية الرجلين 
لأكبر الملفات المثيرة للأزمة القائمة بين 
بلديهما، وعن لقاء قريب سيجمعهما، ولم 
يتضح ما إذا كان زيارة أحدهما للآخر أم 
أن الاجتماع سيكون في مكان آخر خارج 

بلديهما.
ويبدو أن الأزمة التي تراكمت بشـــكل 
متســـارع بيـــن الجزائر وفرنســـا خلال 

الأشـــهر الأخيـــرة تشـــق طريقهـــا نحو 
الاحتواء، بعد اتفاق الطرفين على ملفات 
التعـــاون الأمني والقضائـــي والتاريخي 
والإنساني والسياسي، وبرمجة زيارتين 
والعـــدل  الخارجيـــة  لوزيـــر  قريبتيـــن 
الفرنســـيين جون نويل بـــارو، وجيرالد 

ديرمانان، إلى الجزائر.
الكاتـــب  ســـراح  إطـــلاق  ويُنتظـــر 
صنصـــال،  بوعـــلام  الفرانكوجزائـــري 
المحكوم عليه في الجزائر بعقوبة خمس 
سنوات ســـجنا نافذا، بعفو رئاسي، ليتم 
تفكيك أحد الألغام التي ســـممت الأجواء 

بين البلدين.
وفي حال حصل هذا الأمر فســـيؤكد 
تكهنـــات طفت على الســـطح خلال الأيام 
الأخيرة بقـــرب إطلاق ســـراح صنصال، 
وذلـــك نظيـــر الحكـــم القضائـــي الـــذي 
بالتماســـات  مقارنة  بـ”الرحيـــم“  وصف 
النيابـــة العامة (عشـــر ســـنوات ســـجنا 
نافذا)، وبالتهـــم الثقيلة التي وجهت له، 
فضلا عن اســـتمرار التفاؤل لدى النخب 
الرســـمية في فرنســـا رغم صدور الحكم، 
الأمر الذي عكس تســـوية تبلورت بهدوء 

بين الطرفين.

وقـــال البيان المشـــترك عقـــب تهنئة 
العيـــد وفق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
الجزائريـــة ”جدد الرئيـــس ماكرون ثقته 
بحكمة وبصيـــرة الرئيس تبـــون ودعاه 
إلـــى القيام بلفتة صفح وإنســـانية تجاه 
بوعلام صنصال، نظرا إلى سِـــن الكاتب 

وحالته الصحية.“
وذكـــر البيان أن ”الرئيســـين تحادثا 
بشـــكل مطول وصريح وودي حول وضع 
العلاقـــات الثنائيـــة والتوتـــرات التـــي 
تراكمت في الأشـــهر الأخيـــرة. وفي هذا 
الصدد جدّد رئيســـا البلدين رغبتهما في 
اســـتئناف الحوار المثمر الذي أرســـياه 
من خـــلال إعـــلان الجزائر الصـــادر في 
أوت 2022، والـــذي أفضـــى إلى تســـجيل 
بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من 
خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين 
رفات  وإعادة  والجزائريين،  الفرنســـيين 
شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية 
عـــن مقتـــل الشـــهيدين علـــي بومنجـــل 

والعربي بن مهيدي.“
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هل آن أوان دفع إيران ثمن قطع {شريان} 

السويس الاقتصادي

 القاهــرة - صعّــــدت إســــرائيل وتيــــرة 
الاتهامــــات التي توجهها إلى مصر بشــــأن 
التواجــــد العســــكري الكثيف في ســــيناء، 
وقالــــت إنه يمثــــل انتهــــاكا لاتفاقية كامب 
ديفيــــد للســــلام، فــــي وقــــت تتزايــــد فيــــه 
التوتــــرات بيــــن البلديــــن فــــي ظــــل رفض 
القاهــــرة تهجيــــر الفلســــطينيين، وجمود 
المفاوضات التــــي كان يتم التعويل عليها 
للوصول إلى هدنة في قطاع غزة، ما يشــــي 
بأن العلاقات بين مصر وإسرائيل مرشحة 
للمزيد مــــن التعقيدات في الأيــــام المقبلة، 
وأن اتفاقيــــة الســــلام بيــــن البلديــــن على 
المحك منذ هجوم حماس في الســــابع من 
أكتوبر 2023 والهجوم الإسرائيلي المضاد.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة 
”يســــرائيل هيــــوم“ العبريــــة، الاثنيــــن، إن 
تفكيك القدرات العسكرية لمصر في سيناء 
”أولوية قصــــوى“ لوزير الدفاع يســــرائيل 
كاتس، مؤكدا أن اتفاقية الســــلام مع مصر 
تعــــزز قدراتهــــا العســــكرية قــــرب الحدود 
مع إســــرائيل، ومطالبــــا الولايات المتحدة 

بالتدخل للمساهمة في تحقيق المهمة.

يشـــكل التوتر بين القاهرة وتل أبيب 
مادة خصبة للحشـــد المتبـــادل، غير أن 
توالي الاتهامات من إســـرائيل، ومطالبة 
الولايـــات المتحـــدة بالتدخل لوضع حد 
لانتشـــار الجيش المصري في ســـيناء، 
يشـــيران إلـــى أن التوتر قـــد يخرج عن 
إطار التصريحـــات الكلامية، مع تصميم 
الحكومة الإسرائيلية على تمرير مخطط 
لهجرة قالت إنها طوعية للفلســـطينيين، 

وهو ما تقابله مصر برفض واضح.
الإســـرائيلي  التصعيـــد  وينعكـــس 
الحالـــي في غـــزة علـــى العلاقـــات بين 
العمليـــات  اســـتمرار  لأن  البلديـــن، 
العســـكرية في القطاع وإخفاق الوساطة 
القطرية فـــي الوصول إلى  المصريـــة – 
اتفاق لوقـــف الحرب يضاعفان الضغوط 
الاقتصاديـــة والأمنية والسياســـية على 
القاهـــرة، والتـــي تحـــاول ألا تظهر أمام 
المواطنيـــن أنهـــا تخلـــت عـــن القضية 

الفلسطينية.
فـــي  خرجـــت  مظاهـــرات  وحملـــت 
ســـاحات عديدة عقب صـــلاة عيد الفطر 

بمصر، الاثنين، رســـالة سياســـية تشير 
إلـــى أن هناك استشـــعارا عامـــا للخطر، 
شـــعبي  بدعـــم  تحظـــى  الســـلطة  وأن 
يعزز تحركاتهـــا في التعامـــل مع تزايد 

التهديدات على الحدود مع غزة.

ولدى كل من مصر وإســـرائيل رغبة 
غيـــر خافيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى اتفاق 
السلام بينهما، لكن بما يسمح بالتعاطي 
مع التطـــورات الأمنية والعســـكرية في 
القطاع، بعد أن تمركزت قوات إسرائيلية 
فـــي محور فيلادلفيـــا الفاصل بين مصر 
والأراضي الفلســـطينية والتصميم على 

عدم الخروج منـــه، وتعزيز وجود قوات 
من الجيش المصري في سيناء.

وقال الخبير العسكري المصري اللواء 
حمدي بخيت إن التصريحات الإسرائيلية 
الأخيرة لا تحمل جديدا، وإن تعزيز القدرات 
العســــكرية في ســــيناء أمر مــــن الطبيعي 
أن يشــــكل قلقا في إســــرائيل، التي تتغافل 
عن النظر إلى قدراتها العســــكرية الجبارة 
وحصولهــــا علــــى دعم أميركي ســــخي، ما 
جعل مصر تنــــوع مصادر تســــليحها منذ 

فترة لعدم الانجراف إلى الحرب.
وأضــــاف لـ”العــــرب“ أن مصــــر ودولا 
عربيــــة اعترفت بدولــــة إســــرائيل، والآن 
الوضع يختلف مع السياســــة التوســــعية 
التي تنتهجها الحكومــــة الحالية، وهناك 
تصريحــــات خطيرة تصدر بشــــكل متكرر 
بجانــــب  إســــرائيليين،  مســــؤولين  مــــن 
وجــــود تهديــــدات متصاعــــدة فــــي أهــــم 
المصريــــة  الإســــتراتيجية  الاتجاهــــات 
(الشــــمال الشــــرقي)، وهو أكبــــر دافع إلى 
تعزيز القدرات العســــكرية وزيادة معدلات 

التسليح في سيناء.

انتشار الجيش المصري في سيناء يزيد التوتر 

مع إسرائيل

فرنسا تطالب 

بحوار حازم مع الجزائر 

متقلبة المواقف

اا
اا
دد
،،
لل

ةة
اا
ةة
لل
ةة
ةة
دد
اا
كك
نن
رر

لل
يي
ةة
عع
اا

ا
فف
ا
قق
ا
”

فف
تت
ا
وو

تت
ا
حح
إ
مم
ا
تت
ا

سس
ا
لل
بب
شش

ا
تت
بب
لل
ا
ا

ا
إ
بب
وو
بب
ا
ا
مم
وو
هه
يي

ا
وو
فف

ا
بب
لألأ
بب
يي
أ
بب

مم

تت

ءء
ةة
تت
يي
لل
ةة
اا
ذذ

لالا
نن
ةة
كك
رر
بب
مم
ةة
ىى
تت

حان وقت الوضوح

موقف حازم حيال الحوثيين

من حق القاهرة رفع دعوى 

والمطالبة بتعويضات من 

أرصدة يمنية في بنوك 

دولية، أو عبر اقتطاع جزء 

من إيرادات النفط الإيراني

مدى قدرة الجزائر على 

استثمار ما يتوفر من فرص 

تهدئة -لترميم علاقاتها 

الخارجية والقطع مع 

المزاجية- غير معروف

استمرار العمليات 

العسكرية في القطاع 

وإخفاق الوساطة لوقف 

الحرب يضاعفان الضغوط 

على القاهرة

مايكروسوفت
عملاق تكنولوجي عند 

منعطف الذكاء الاصطناعي

{عمتي نوير} 

يعيد تعريف الدراما 

العائلية بطرح جريء

عفو ملكي يعكس نهج المغرب 

في المصالحة وإعادة تأهيل 

المدانين بالإرهاب

ص٤

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

ص١٠ص١٤

بانتظار قرار جزائري ينهي منازعة 

طالت نصف قرن

]
رنرن

ص٩

ر}
راما

ريء



 بيــروت - نعــــى حــــزب اللــــه الثلاثــــاء 
القيادي حســــين بدير وابنــــه اللذين قتلا 
مع شــــخصين آخرين في غارة إسرائيلية 
على ضاحية بيــــروت الجنوبية، في ثاني 
اســــتهداف للمنطقــــة منــــذ ســــريان وقف 

إطلاق النار مع إسرائيل.
ويكشــــف امتناع الحــــزب المدعوم من 
إيران عن أي رد على الغارة الإســــرائيلية 
الجديــــدة، عن تآكل قوة الــــردع لديه، بعد 
الضربــــات القاصمــــة التــــي تلقاها خلال 

العام الماضي.
وطالــــت الضربة التي لم يســــبقها أي 
تحذير ونفّذت فجــــرا، الطابقين العلويين 
من مبنى في معقل حزب الله قرب بيروت. 
وأعلنــــت وزارة الصحــــة اللبنانيــــة مقتل 

أربعة أشخاص بينهم امرأة.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامــــين نتنياهو حذّر الأســــبوع الماضي 
من أنّ جيشه ”ســــيضرب في كلّ مكان في 
لبنان ضدّ أيّ تهديد“، على الرغم من وقف 
إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في الســــابع 
والعشــــرين مــــن نوفمبــــر، بعد ســــنة من 

مواجهة دامية بين إسرائيل وحزب الله.
وقــــال الجيش الإســــرائيلي فــــي بيان 
مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) 
الاثنــــين إنّ ”بديــــر تعامــــل مؤخــــرا مــــع 
(حركــــة) حماس وقاد إرهابيين من حماس 
وســــاعدهم علــــى التخطيــــط والتحضير 
لهجوم إرهابي ضخــــم وآني على مدنيين 
إســــرائيليين“، مشــــيرا إلى أنه ”تم ضربه 
على الفور لإزالة الخطر“، بدون المزيد من 

التفاصيل.
وكان مصدر مقــــرّب من حزب الله قال 
إن الغارة ”اســــتهدفت حســــين بدير وهو 
معاون مســــؤول الملــــف الفلســــطيني في 
الحزب وشقيق مســــؤول الإعلام الحربي 
في الحزب“، مشــــيرا إلى أن الغارة وقعت 
”أثناء وجــــوده مع عائلته فــــي منزله“ في 

حي ماضي في الضاحية الجنوبية.
ونعــــى الحــــزب بديــــر وابنــــه، داعيا 
مناصريه إلى المشــــاركة في مراسم تشييع 
ســــتقام الأربعــــاء فــــي ضاحيــــة بيروت. 
أن  للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأوردت 
الغارة أدت كذلك إلى مقتل شاب وشقيقته.
وفــــي موقــــع الغارة، شــــوهد ســــكان 
مذعورون يخرجــــون من منازلهم بملابس 

النوم بعدما أيقظتهم الضربة.
ويقع المبنى المستهدف على بعد أمتار 
مــــن مبنى دمّــــر كاملا خــــلال الحرب التي 
خرج منها حزب الله ضعيفا إلى حدّ كبير، 
بعد خســــائر كبــــرى مني بها فــــي العديد 

والعتاد، ومقتل أمينه العام السابق حسن 
نصرالله وأبرز قادته العسكريين.

وقال إســــماعيل نورالدين أحد قاطني 
حــــي ماضي، ”كنــــت بصدد الدخــــول إلى 
الحمــــام حــــين دوّى انفجار قــــوي، وتبعه 

دوي آخر بعد قليل.“
وأضاف ”بدأ أفراد العائلة يصرخون 
ولم يقــــو أي منا على رؤية الآخر بســــبب 
كثافة الغبار“ الذي أحدثه عصف القصف.

واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون 
أن ”التمــــادي الإســــرائيلي فــــي عدوانيته 
يقتضــــي منا المزيــــد من الجهــــد لمخاطبة 
أصدقاء لبنان في العالم وحشــــدهم دعما 
لحقنا فــــي ســــيادة كاملة علــــى أرضنا“، 
معتبرا أن الضربة تشــــكّل ”إنذارا خطيرا 

حول النيات المبيتة ضد لبنان.“

ورأى رئيــــس الــــوزراء نواف ســــلام 
يشــــكّل ”خرقا  أن ”العدوان الإســــرائيلي“ 
واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال 
العدائية“ و“انتهاكا صارخا للقرار الأممي 
�1701 الــــذي أنهى في صيــــف 2006 حربا 
مدمرة بــــين حزب الله وإســــرائيل، وأعيد 
التشديد عليه في اتفاق وقف إطلاق النار 

الأخير.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري، حليف 
حزب الله، إن الغارة ”محاولة إســــرائيلية 
بالنــــار والدمــــاء والدمار لاغتيــــال القرار 
الأممي ونســــف آليته التنفيذيــــة“، داعيا 

الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، 
خصوصا الولايات المتحدة وفرنســــا، إلى 
”إرغــــام الكيــــان الإســــرائيلي علــــى وقف 

اعتداءاته“ على لبنان.
وخــــلال تفقــــده موقع الغــــارة، وصف 
النائب من حزب الله إبراهيم الموسوي ما 
جرى بـ“عدوان كبير جدا“، داعيا السلطات 
اللبنانية إلى أن ”تتحرك بأعلى مســــتوى 
مــــن الفعالية وأن يحمّلوا المجتمع الدولي 
مسؤوليته وأن يتخذوا أعلى مستوى من 

الإجراءات لضمان أمن اللبنانيين.“
وقال زميله علي عمــــار إن ”حزب الله 
يمــــارس أقصى درجات الصبــــر والتريث 
في التعامــــل مع العدو، إلا أن لهذا الصبر 

حدودا.“
ونــــصّ اتفاق وقف إطــــلاق النار على 
انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر 
الليطانــــي (ثلاثون كيلومتــــرا من الحدود 
اللبنانيــــة الإســــرائيلية) وتفكيــــك بنــــاه 
العســــكرية، مع انتشــــار الجيش اللبناني 
وقــــوات الأمم المتحدة فــــي المنطقة، مقابل 
انســــحاب الجيــــش الإســــرائيلي مــــن كل 
المناطق التــــي دخل إليها خــــلال الحرب. 
لكن مع انتهاء مهلة انسحابها في الثامن 
عشر من فبراير، أبقت إسرائيل على قوات 
في خمسة مرتفعات إستراتيجية تخوّلها 
الإشــــراف علــــى مســــاحات واســــعة على 

جانبي الحدود.
ومذّاك، تواصل إســــرائيل شنّ غارات 
علــــى جنــــوب لبنان وشــــرقه تســــتهدف، 
وفــــق قولها، مواقع عســــكرية لحزب الله. 
وتتّهــــم الدولــــة اللبنانيــــة بعــــدم تنفيــــذ 
قســــطها من الاتفــــاق والقاضــــي بتفكيك 
ترســــانة الحزب العســــكرية وإبعاده عن 
الحــــدود. ونفــــذت إســــرائيل غــــارة أولى 

علــــى الضاحية الجمعة اســــتهدفت مبنى 
قالت إنّ حــــزب الله يســــتخدمه ”لتخزين 
مسيّرات“. وجاءت تلك الغارة عقب إطلاق 
صاروخين من جنوب لبنان على إسرائيل، 
في عملية لــــم تتبنّها أيّ جهة ونفى حزب 
الله مسؤوليته عنها. وأعلن لبنان توقيف 

مشتبه بتورطهم في تنفيذ العملية.
إثر تلك الغارة، أكّد الأمين العام لحزب 
اللــــه نعيم قاســــم ”لا يمكــــن أن نقبل بأن 
تكون هناك معادلة تستبيح فيها إسرائيل 
لبنان وتســــرح وتمرح فــــي أي وقت تريد 

ونحن نتفرّج عليها. كل شيء له حد.“
لكــــن محللين يرون أن حــــزب الله غير 
قــــادر حاليــــا على تحمّل تبعــــات مواجهة 
جديدة مع إســــرائيل. ويــــرى الباحث في 
”أتلانتيك كاونسل“ نيكولاس بلانفورد أن 
”حزب الله لا يســــتطيع الرد عسكريا، لأنه 

إذا فعل، فسيعود الإســــرائيليون للضرب 
بقوة أكبر“، معربا عن اعتقاده بأن قدرات 

”الردع“ لدى الحزب ”دُمّرت تماما“.
وقــــال الباحث في مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة هايكو فيمن إن ”إســــرائيل على 
ما يبدو ســــتواصل اعتماد تفسير موسع 
كمــــا ورد في  لـ‘حــــق الدفاع عــــن النفس‘ 
اتفــــاق وقف إطلاق النــــار“، فيما ”لا يملك 
لبنان الرسمي وسائل للدفاع عن النفس.“
وأضــــاف ”هذا هو الوضــــع الطبيعي 
الســــائد منذ نوفمبر“، لكن ما استجدّ هو 
أن ”العقاب الإســــرائيلي لتجاوزات حزب 
الله المزعومة في الجنوب، أمسى الآن في 

بيروت.“

 الخرطــوم - أقدم رئيـــس حزب الأمة 
القومـــي فضـــل اللـــه برمة ناصـــر، على 
إعادة تشـــكيل مؤسســـة رئاســـة الحزب 
بإقالـــة نوابه الثلاثة وتعيين مســـاعدين 
ومستشـــارين جدد، في خطوة تستهدف 
تحييد التيار الموالي للجيش السوداني.

ويواجه حـــزب الأمـــة القومي، وهو 
أحـــد أعـــرق الأحـــزاب السياســـية على 

الساحة السودانية، انقساما عموديا بين 
تيار بقيادة برمة ناصـــر قريب من قوات 
الدعم الســـريع، وداعم لتشـــكيل حكومة 

موازية، وبين تيار موال للجيش.
وأثرت الحـــرب الســـودانية المندلعة 
منذ نحو عامين على القوى السياسية في 
السودان، في ظل حالة استقطاب شديدة 

بين طرفي الصراع.

وأصـــدر برمـــة، ليـــل الأحد، قـــرارا 
بتنحيـــة كل من مريم الصـــادق، وصديق 
إســـماعيل، ومحمد عبداللـــه الدومة من 
مناصبهـــم كنُـــوّاب للرئيـــس، وعَينَّ بدلا 
عنهم ثلاثـــة آخرين، بينهـــم خالد أصيل 

وبابكر دقنة.
وعـــينّ برمـــة فـــي قـــراره، كلا مـــن 
بشـــرى الصادق المهـــدي وعروة الصادق 
مســـاعدَيْن للرئيـــس، بجانـــب ســـتة من 
المســـاعدين القدامـــى، أبرزهـــم صديـــق 
الصادق المهدي. كما تضمن القرار تعيين 

أربعة مستشارين للرئيس.
وحـــرص حـــزب الأمـــة في الأشـــهر 
الأولى من الحرب على البقاء على الحياد 
بانتظار مآلات الأوضـــاع، لكن بعد مرور 
عام بـــرزت خلافـــات بين قيـــادات المركز 
والأقاليم لتطـــال القيـــادة العليا للحزب 
مع ظهور تيارين الأول يدعم قوات الدعم 
الســـريع والثاني يناصـــر الجيش، وإن 

كليهما لم يعلناها صراحة.
وســـرعان مـــع انفجر الوضـــع داخل 
الحـــزب، مع بداية العـــام الجاري حينما 
قـــرر برمة ناصـــر الانخراط فـــي تحالف 
مع قوات الدعم الســـريع لتشكيل حكومة 
موازية، وهو ما دفع مؤسســـة الرئاســـة 
إلـــى ســـحب الثقة منـــه وتعيـــين محمد 

عبدالله الدومة رئيسًا مكلّفًا.

لكن رئيس المكتب السياسي بالحزب، 
محمد المهدي حسن، طعن في مشروعية 
قرار ســـحب الثقة عن الرئيـــس المكلّف، 
قبـــل أن يقرر برمة ناصر حل مؤسســـة 

الرئاسة وإعادة تشكيلها.
ونفى القيادي في حزب الأمة ابراهيم 
الأمـــين الإثنين، ما يتـــردد عن قبول قرار 
تكليفـــه نائبـــا في مؤسســـة الرئاســـة، 
معلنا عن موقف معارض لخطوات برمة 

ناصر.
وعـــزا الأمـــين الانقســـامات داخـــل 
الحزب إلـــى الحرب الدائـــرة منذ أبريل 
2023 التي نتجـــت عنها عمليات الهجرة 
غير المنظمة وغياب التواصل بين قيادة 
الحزب والقواعد، إضافةً إلى ما أســـماه 
الاســـتقطاب غير المرشـــد من قِبل الدعم 
الســـريع والخلافات غير المبُـــرّرة داخل 
الحزب ومـــا ترتّـب عليها من انقســـامه 
إلـــى مجموعتـــين رئيســـيتين، إحداهما 
علـــى علاقة وتمـــاهٍ مع الدعم الســـريع، 
والثانيـــة وهي الأكبر تتحـــدث عن دعم 

للقوات المسلحة.
واعتبر القيادي فـــي الأمة أن ما زاد 
مـــن حدة الصـــراع التطور الـــذي حدث 
بالدعوة إلى إقامة حكومة بديلة مسنودة 
من الدعم السريع، وأخرى مؤيدة للقوات 

المسلحة.

ورأى بأن قيادة الحـــزب الحالية في 
ظل خيارات اللواء برمـــة ناصر، أحدثت 
ردود فعل غاضبة وبما شكلته من تغيير، 
الهـــدف من ورائه إدخـــال عناصر جديدة 
بدلاً من القيـــادات القديمـــة، بحجّة أنّها 
عمليـــة تجديد، وهي فـــي الحقيقة تهدف 
إلـــى تمكـــين مشـــروع الدولـــة البديلـــة، 
والدليـــل أنّ الحكومة فيهـــا تمثيلٌ للدعم 
الســـريع يصل إلى 40 في المئـــة و30 في 
المئـــة للحركة الشـــعبية قطاع الشـــمال، 
علما بأن قيادة الحكومة للدعم الســـريع، 
ونيابتها للحلو (عبدالعزيز الحلو رئيس 

الحركة الشعبية).

وتســـاءل الأمين أين حزب الأمة؟ وما 
نصيـــب حزب الأمـــة؟ وفي هـــذا تحجيمٌ 
لحزب الأمة الذي عُـرف على مدى تاريخه 
بأنه في الصدارة في أي عمل يشارك فيه.

وقال إن اختياره كنائب لرئيس حزب 
الأمة، ينطوي على إساءة بالغة لشخصه، 
وفيه تعـــارضٌ كبيرٌ مـــع موقفه الرافض 

لممارســـات الدعم السريع، مغازلا الجيش 
الـــذي قال ”إنه جُـــزءٌ من الدولـــة المدنية 

وليس بديلاً لها.“
في المقابل أكّد القيادي في حزب الأمة 
القومي، عـــروة الصـــادق، قبوله تكليف 
منصب مســـاعد رئيس الحزب لشـــؤون 
الشـــباب. ورأى في الخطوة ”مســـؤولية 
تاريخيـــة يتحملها جيل بأكمله وليســـت 

ترفًا سياسيًا.“
وقـــال عروة في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية إن ”هذا المنصب لتفعيل دور 
الشـــباب داخل الحزب كمحـــرّك للتغيير 

والمساءلة، لا كديكور تنظيمي.“
زور  شـــاهد  أكـــون  ”لـــن  وأضـــاف 
علـــى إعادة إنتـــاج الفشـــل، ولن أصمت 
عـــن أي انحراف عـــن مبادئ الشـــفافية 

ا كان مصدره.“ والديمقراطية، أيًّ
ويـــرى مراقبـــون أن تعيـــين قيادات 
جديدة في المجلس الرئاســـي يعكس في 
واقـــع الأمر صعوبة التعايش بين تيارين 
على طرفي نقيض، لافتين إلى أن التحدي 
الأكبر أمام برمة ناصر هو إقناع القواعد 

المشتتة بخياراته.
وعينـــت مؤسســـة الرئاســـة فـــي 28 
نوفمبر 2020 فضل الله برمة رئيسا مكلّفا 
للحزب خلفا لزعيمـــه التاريخي الصادق 

المهدي.
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لبنانيون يحرضون إسرائيل على قصف 

بقايا حزب الله على مواقع التواصل
ص5

عروة الصادق

لن أكون شاهد زور 

على إعادة إنتاج 

الفشل

علي عمار

حزب الله يمارس 

أقصى درجات الصبر 

والتريث

 دمشــق - تنظر إســـرائيل بقلق إلى 
خطـــوة دمشـــق إطـــلاق ســـراح جميع 
عناصـــر حركة حمـــاس التـــي اعتقلتها 
الســـلطات الســـورية الســـابقة، وتـــرى 
أنها ”إشـــارة غير ودية“، وتعزز موقفها 

المتحفظ عليها.
ومنـــذ صعـــود هيئة تحرير الشـــام 
إلى الســـلطة في ســـوريا عقب نجاحها 
وحلفائهـــا في الإطاحة بنظـــام الرئيس 
بشـــار الأســـد فـــي الثامن من ديســـمبر 
المســـؤولون  يتوانـــى  لا  الماضـــي، 
الإســـرائيليون عن التعبير عـــن قلقهم، 

بالنظر إلى الخلفية الجهادية للهيئة.
ونقلت هيئة البـــث العبرية الثلاثاء، 
عن مصدر أمني إســـرائيلي (لم تسمه)، 
قوله إن تل أبيب لاحظت اتجاها ”مثيرا 
يقـــوده الرئيس الســـوري أحمد  للقلق“ 

الشرع.
الشـــرع  ”الرئيس  المصـــدر  وأضاف 
إســـلامي يرتدي ربطة عنـــق، وهو عدو 
ومتشـــدد وليس شـــريكا فـــي الحوار.“ 
وتابع ”نحن نفهم أن الجولاني (الشرع) 
عدو يحاول بيع صـــورة جديدة للغرب، 
بينمـــا يعمـــل فـــي الوقـــت نفســـه على 

تقويض أمن إسرائيل.“
وقالت هيئة البث إن ”الشـــرع أفرج 
عـــن جميـــع عناصـــر حركتـــي حمـــاس 
والجهاد الإســـلامي الذين اعتقلوا خلال 
فتـــرة حكـــم بشـــار الأســـد، ومنهـــم من 
ضـــد  الإرهابـــي  العمـــل  فـــي  انخـــرط 

إسرائيل.“
وكان النظام الســـوري الســـابق قد 
اعتقـــل عناصـــر تابعـــة لحمـــاس إبان 
انـــدلاع الأزمة في عام 2011، على  خلفية 
قرار الحركة الفلســـطينية الانحياز إلى 

المعارضة.
ورغـــم أن حركة حماس تراجعت عن 
موقفها في الســـنوات الماضيـــة، حافظ 
الأســـد على مســـافة فاصلـــة بينه وبين 
الحركـــة، وأبقـــى علـــى عناصرهـــا في 

السجون، إلى حين انهيار حكمه.
ويعتبـــر مراقبون أن إســـرائيل ترى 
أن إطـــلاق ســـراح هؤلاء يشـــكل تهديدا 
مســـتقبليا لها، إلى جانـــب تخوفها من 
إمكانية أن تنجح إيران في إعادة ترميم 

نفسها هناك.
وقالـــت هيئة البـــث إن ”إيران بدأت 
البحث عـــن طريقـــة للبقاء في ســـوريا 
بعد الإطاحة بنظام الأســـد، ويتمثل أحد 
الحلول في دعـــم خلايا حماس والجهاد 

الإسلامي داخل سوريا.“
الدفـــاع  وزيـــر  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يسرائيل كاتس علَّق على أحداث العنف 
التي اجتاحت الســـاحل السوري الشهر 
الماضي، قائلا إن ”الجولاني كشـــف عن 
وجهـــه الحقيقي بعدما خلع القناع الذي 

يرتديه.“
وفـــي الســـادس من مـــارس الماضي 
شهدت منطقة الســـاحل السوري توترا 
أمنيا أعقبته عمليات انتقامية استهدفت 
مدنيـــين من الأقلية العلويـــة، وقد أثارت 

تنديدا واسعا.

ولفتت إلى أن يســـرائيل كاتس شدد 
-فـــي أكثر من مـــرة- على أن إســـرائيل 
ســـتدافع عن نفســـها ضد أي تهديد من 

سوريا.
وتشن إســـرائيل منذ أشهر، بوتيرة 
شـــبه يومية، غارات جوية على سوريا، 
وتدمر مواقع عســـكرية وآليات وذخائر 
للجيـــش الســـوري، فـــي المقابـــل تبدي 
الإدارة الســـورية الجديـــدة حرصا على 
عـــدم الـــرد، والاكتفاء ببيانـــات التنديد 

والشجب.
ويـــرى متابعـــون أن موقـــف الإدارة 
السورية الجديدة يمكن تفهمه، إذ تسعى 
الأخيـــرة إلى كســـب ود المجتمع الدولي 
ولاسيما الإدارة الأميركية، وتدرك أن أي 

عمل تجاه إسرائيل قد يبدد جهودها.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن من بين 
الإدارة  علـــى  إســـرائيل  تحفـــظ  نقـــاط 

السورية الجديدة التأثير التركي.
وباتـــت أنقرة اللاعب رقم واحد على 
المســـرح الســـوري منذ الإطاحة بالأسد 
التي ما كانت لتتحقق لولا الدور التركي.

وأكد موقع ”واي نت“ الإسرائيلي أن 
تركيـــا لم تعد تقتصر علـــى كونها طرفًا 
في معادلات الشـــرق الأوسط، بل تسعى 

لتشكيلها بنفسها.
ووفقًا للموقع أصبحـــت تركيا أكثر 
تهديدًا من إيران، حيث يســـعى الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان إلى إنشـــاء قواعد 

تركية في قلب سوريا.
وأشار الموقع إلى أنه في حال فشلت 
إسرائيل في تشكيل جبهة شمالية قوية، 
فـــإن ذلك قـــد يـــؤدي إلى انـــدلاع حرب 

بالوكالة بين تركيا وإسرائيل.
ومنـــذ عـــام 1967 تحتـــل إســـرائيل 
معظم مساحة هضبة الجولان السورية، 
واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد 
سقوط نظام الأسد، حيث احتلت المنطقة 
السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية 

فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
وقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو فـــي وقـــت ســـابق 
ببقاء إســـرائيل في موقع جبل الشـــيخ 
الإستراتيجي على الحدود السورية إلى 

حين التوصل إلى ترتيب مختلف.
وقـــال نتنياهـــو فـــي تصريـــح آخر 
إن بلاده ”لن تســـمح بوجـــود أي قوات 
عســـكرية، ســـواء كانت تابعـــة للجيش 
الســـوري الجديد أو للفصائل المســـلحة 
التابعـــة لهيئـــة تحرير الشـــام،  في أي 
الســـورية  العاصمـــة  جنـــوب  منطقـــة 

دمشق.“

إسرائيل تواصل استهداف قيادات 
حزب الله مستغلة عجزه عن الرد

قدرات {الردع} لدى الحزب اللبناني دمرت تماما
يجــــــد حزب الله نفســــــه مكبلا أمام 
ــــــات الإســــــرائيلية  تواصــــــل العملي
ــــــه وفي قلب  التي تســــــتهدف قيادات
آخرهــــــم  ــــــة،  الجنوبي ــــــة  الضاحي
القيادي حسين بدير، المكلف بالملف 

الفلسطيني في الحزب.

إطلاق سراح عناصر حماس 
يعزز هواجس إسرائيل 
تجاه السلطة السورية

مشهد يتكرر

هيئة البث العبرية تتحدث 

عن اتجاه {مثير للقلق} 

يقوده الرئيس السوري، 

ومنه الإفراج عن عناصر 

حماس والجهاد الإسلامي



 بغــداد - بـــدأ النقـــاش فـــي العراق 
حول خطة لاســـتكمال دمج الميليشـــيات 
المســـلحة غير المنتمية للحشـــد الشعبي 
والتابعة لما يعرف بمحور المقاومة ضمن 
القـــوات النظامية وذلك لإيجـــاد صيغة 
قانونيـــة تشـــرّع لوجود تلـــك الفصائل 
وتوفّـــر لها مظلّة تحميها مـــن تهديدات 
الولايات المتّحدة المصرّة على حلّها ونزع 
سلاحها، لكنّها تثير امتعاض العديد من 
القيادات العســـكرية والأمنية المهنية من 
مزيد تضخّم الحشـــد وتصعيد النعرات 
الطائفيـــة داخـــل القوات المســـلحة كون 
تلك الميليشيات شيعية ولديها مرجعيات 
دينيـــة عابرة لحـــدود البلـــد وتمتد إلى 
إيـــران المجـــاورة حيـــث المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي الـــذي يجاهر عدد من قادة 

الفصائل العراقية بالولاء له.
وانطلقت النقاشات حول خطّة الدمج 
بين القوى الشـــيعية من أحزاب سياسية 
وفصائل مســـلّحة منذ ما قبل عطلة عيد 
الفطـــر وأفضـــت إلـــى تفاهمـــات أولية 
حول الخطـــوط العريضة للخطّة وأرجئ 
النقـــاش حول تفاصيلهـــا التنفيذية إلى 
اجتماع لقوى الإطار التنســـيقي المشكّل 
لحكومـــة رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني ســـيتم عقـــده خـــلال الأيام 

القليلة القادمة.

ويعرف العراق مشهدا أمنيا متداخلا 
بســـبب كثرة الجهات الحاملة للســـلاح 
وعدم وضوح ولاءاتهـــا، حيث أنّ انتماء 
الحشـــد الشـــعبي المكوّن من العشـــرات 
لا  المســـلّحة  للقـــوات  الميليشـــيات  مـــن 
يعني بالضرورة إخضاع ســـلاحه لإرادة 
الدولة والالتزام بسياســـاتها وانضباطه 
لأوامـــر قياداتها وقطع صلاته مع القادة 

الأصليين لتلك الميليشيات.

وتوجد داخل الحشــــد نفســــه فصائل 
مرتبطــــة بــــه إداريــــا وماليــــا ولا تخضع 
لقيادتــــه لأن لها موقفا مــــن الخط الولائي 
الملتــــزم بالمنهــــج الإيرانــــي، كمــــا توجــــد 
فصائــــل أخــــرى خارجة تماما عــــن مظلة 
الحشــــد وتوالي الخط الإيرانــــي بالكامل 
وسبق لبعضها أن قاتل خارج العراق مثل 
حركة النجباء وكتائب حزب الله وســــرايا 
الخرساني، وهي المقصودة أساسا بخطة 

الدمج الجديدة.
وبرزت الخطة في ســــياق عملية بحث 
أشــــمل عن إضفــــاء صيغــــة قانونية على 
الميليشيات التي تضخّم دورها في العراق 
وأصبحت جزءا رئيسيا في مشهده الأمني 
وحتى السياســــي، لكن تجــــدّد المطالبات 
الأميركيــــة بحلّها وضبط ســــلاحها وضع 
ضغوطا إضافية على الســــلطات العراقية 
التي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات 
الجانبــــين  فــــي  وخصوصــــا  حيويــــة، 
الاقتصــــادي والمالــــي، لا تســــتطيع فكّها 

والتفريط فيها بسهولة
وشــــرع البرلمان العراقــــي مؤخرا في 
محاولــــة إقــــرار قانــــون يهدف إلــــى مزيد 
إحكام تنظيم الحشد الشعبي، لكنّ القوى 
الواقفــــة وراء الحشــــد والمســــتفيدة منــــه 
حرصت على وضع بصمتها على مشروع 
القانــــون لجعله مكرّســــا لقوّتــــه ومكانته 
عكْــــس المطلــــوب أميركيا وأيضــــا محليا 
مــــن قبل العديد من القوى والشــــخصيات 

المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت مصــــادر عراقيــــة إنّ الاجتماع 
المقــــرر تخصيصه لمناقشــــة عمليــــة دمج 
الفصائل سينظر في آليات تنفيذ العملية 
وإيجــــاد المعالجــــات الناجعــــة للمعوقات 

التي تواجهها.
ونقلــــت وكالــــة شــــفق نيوز عــــن أحد 
المصــــادر قولــــه إنّ عملية الدمج ستســــير 
بسلاســــة بعد توفيــــر المتطلبــــات الفنية 
المراد  للفصائــــل  والماليــــة  واللوجســــتية 
دمجها وذلك اســــتكمالا لاتفاقات ســــابقة 
تلــــك  قيــــادات  مــــع  الحكومــــة  أبرمتهــــا 
الفصائــــل، معتبــــرا أنّ الأرضيــــة مهيئــــة 
لتنفيذ عملية الدمج، ومستدركا بأنّ ”هذا 
لا يعنــــي عــــدم وجود تحديــــات وضغوط 
وتبعات مالية تتطلب حلا حكوميا ناجعا 

لإتمام العملية.“

ويبزر عامـــل الولاء العابـــر للحدود 
والارتباطـــات العقائدية لتلـــك الفصائل 
والتي كانت أساسا لتشـــكيلها وتوجيه 
بوصلة نشاطها طوال السنوات الماضية 
على رأس تلك التحديات، حيث لن يكون 
مقبـــولا أن يتـــمّ الإنفاق عليها، وبشـــكل 
رســـمي ومنتظـــم، مـــن موازنـــة الدولة 
العراقيـــة إذا واصلـــت خضوعها لأوامر 
إيـــران وتنفيـــذ سياســـاتها فـــي البلـــد 

والمنطقة.
”عقائديـــة  إنّ  ثـــان  مصـــدر  وقـــال 
الفصائـــل أحـــد أبـــرز معوقـــات دمجها 
حيـــث يرتبـــط بعضها بضوابـــط الولي 
الفقيـــه كـــون قياداتها ترتبط بالمرشـــد 
الأعلى في إيـــران علي خامنئي وبالتالي 
لا بد من مناقشـــة الأمر بشكل مستفيض 
لإيجاد مخرج أو حل دون التســـبب بأي 
إشـــكال ديني في مســـألة التقليد، نظرا 
للاختلافـــات الأيديولوجيـــة بـــين تلـــك 
الفصائل، كما يجب إنهاء حالة التنافس 
الشخصي بين القادة التي من شأنها أن 

تؤثر على عملية الدمج“.
وفي مـــا يتعلّـــق بالجوانـــب المالية 
واللوجســـتية أوضـــح ذات المصـــدر أن 
ملـــف دمـــج الفصائـــل يتطلـــب توفيـــر 
التخصيصات الماليـــة اللازمة والتجهيز 
بالسلاح والعتاد وغيرها من مستلزمات 
إنجـــاح توحيـــد الفصائل ضمـــن هيئة 

الحشد الشعبي.
ورأى أنّ ”دمج الفصائل ضمن الحشد 
يعتبـــر خطـــوة مهمة لتعزيز الاســـتقرار 
والأمـــن في العراق لا ســـيما في المناطق 
التي تشهد توترات أمنية وتقليل التفرقة 
بـــين الفصائـــل المختلفـــة كمـــا ســـيعزز 
الشـــعور بالوحـــدة والانتماء بـــين أفراد 
الحشد وتحسين الكفاءة العسكرية حيث 
أن دمـــج الفصائـــل يمكن أن يســـاهم في 
تحسين مســـتوى وقوة الحشد كون تلك 

الفصائل تمتلك خبرات قتالية مهمة“.
ويبلغ مجموع الفصائل المراد دمجها 
في الحشـــد، بحســـب المصـــدر، حوالي 
عشـــرة مشيرا إلى أنّ إتمام عملية الدمج 
سيكســـبها الصيغة القانونية والرسمية 
كقوات نظامية تأتمر بأوامر القائد العام 

للقوات المسلحة.
لكن ذلك يبـــدو أمرا نظريـــا إلى حدّ 
بعيد بدليل أن انتماء الحشـــد بحدّ ذاته 
للقـــوات النظامية لم يخضعه لقيادة تلك 
القـــوات ولم يجعله يعمـــل بتناغم معها 
حتى أنّه دخل في بعض المناســـبات في 
صراعات ومشـــاكل معها علـــى غرار ما 
حدث في فتـــرة رئيس الوزراء الســـابق 
مصطفـــى الكاظمـــي الـــذي اســـتهدفته 

فصائـــل الحشـــد شـــخصيا، سياســـيا 
وأمنيا، عندما حاولت حكومته محاسبة 

بعض قادتها في قضايا فساد.
وسبق لرئيس الوزراء الحالي محمد 
شــــياع الســــوداني أن أعلــــن عزمــــه على 
دمــــج الفصائــــل ”ضمن الأطــــر القانونية 
والمؤسساتية“. ويأتي ضمن الأهداف غير 
المعلنة للدمج تجنّــــب الضغوط الأميركية 
وحماية تلك الفصائل من ضربات متوقّعة 

من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها.
كما كشف وزير الخارجية فؤاد حسين 
عن بذل الحكومة جهودا لإقناع الفصائل 
المســــلحة بإلقاء السلاح أو الانضمام إلى 
الجيش والقوات الأمنية الرســــمية، قائلا 
إنّ مناقشة هذا الموضوع كانت مستحيلة 
فــــي العــــراق قبــــل بضــــع ســــنوات لكن 
التطورات جعلت ذلك ممكنا الآن حيث لم 

يعد من المقبول وجود مجموعات مسلحة 
تعمل خارج إطار الدولة.

لكن مطلّعين على الملف يشــــككون في 
إمكانيــــة قبول واشــــنطن، وخصوصا في 
عهــــد إدارة ترامب، باســــتيعاب المزيد من 
الميليشــــيات ضمن القوات العراقية التي 
تربطها بالقوات الأميركية علاقات تعاون 
واسعة في مجال الاستخبارات والتدريب 

والتسليح.
ويقول نبيل العبيدي خبير الدراسات 
الأجهــــزة  إنّ  والإســــتراتيجية  الأمنيــــة 
الأمنيــــة العراقية تعيش حالة من التوازن 
الهش بين القــــوى المتنوعة التي تدعمها، 
موضحا أنّ الولايات المتحدة قدمت دعما 
كبيرا لجهاز مكافحــــة الإرهاب خصوصا 
فــــي مجــــالات الاســــتخبارات والتدريــــب 
والاستشــــارات، ما جعل هذا الجهاز أحد 

أكثر المؤسسات الأمنية فاعلية في البلاد. 
وفي المقابل ظهر الحشد الشعبي المدعوم 
إيرانيا ككيان عسكري وأمني كبير يمتلك 
إمكانات عسكرية واستخباراتية واسعة.

ويرى في مقال لــــه أنّ التحدي الأكبر 
الــــذي يواجــــه الأمــــن العراقــــي الآن هو 
الإيراني الذي طبعت  الصراع الأمريكي – 
ملامحه علــــى الخريطة الأمنيــــة للعراق. 
وهذا الصــــراع لا يمكن تجاهل عواقبه أو 
تفادي تبعاته بجميع أشكالها خاصة بعد 
أن أصبحت كل دولة ترى نفسها صاحبة 
أولويــــة فــــي التأثير علــــى الوضع داخل 
العراق، متوقّعا أن تظل العلاقات الأمنية 
والولايات  العــــراق  بين  والإســــتراتيجية 
المتحــــدة محفوفة بالتعقيدات والتحديات 
الحســــاس  العراقــــي  الواقــــع  بســــبب 

وتضارب المصالح بين الدول.
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الغموض يلف نتائج الضربات الأميركية ضد الحوثيين ويثير أسئلة حول فاعليتها
 صنعاء - لا يتناســــب حجــــم المعلومات 
المتوفّــــرة عــــن نتائــــج وآثــــار الضربــــات 
الأميركيــــة علــــى مناطق ســــيطرة جماعة 
الحوثي في اليمن مع كثافة حملة القصف 
وشــــدّتها، الأمر الذي يضفي غموضا على 
تلك النتائج ويتيح للحوثيين التشكيك في 
جدوى العملية العســــكرية وتأثيرها على 
وضع جماعتهــــم وقدرتها على التمســــك 

ومواصلة السيطرة على الأرض.

وقــــال البيــــت الأبيــــض إن الضربات 
قتلــــت أبرز خبير صواريــــخ حوثي إلا أن 
الجيــــش الأميركي يرفض حتى الآن تأكيد 
الوفاة، كما لم تتضح هوية القائد الحوثي 

المشار إليه.
وكان مستشــــار الأمــــن القومــــي مايك 
والتــــس قد قــــال فــــي تصريحات لســــي.
بــــي.إس نيــــوز بعــــد ضربات نفــــذت منذ 
منتصــــف مارس الماضي إن الموجة الأولى 

منها قتلت ”كبير مسؤولي الصواريخ لدى 
الحوثيين.“

كما تحــــدث والتس عــــن عملية القتل 
فــــي محادثة نصية ســــرية كشــــفت عنها 
”ذي أتلانتيك“ الأســــبوع الماضي قائلا إنّ 
”الهــــدف الأول كبير مســــؤولي الصواريخ 

لديهم. تسنى لنا تأكيد هويته.“
وقال مســــؤولون أميركيــــون تحدثوا 
لوكالــــة رويترز بشــــرط عدم الكشــــف عن 

هوياتهــــم، إنهم لــــم يرد إليهــــم أي تأكيد 
مستقل من الجيش الأميركي لمقتل شخص 

من هذا المستوى القيادي.
ومــــن غيــــر المعتــــاد أن تمتنــــع وزارة 
الدفــــاع الأميركية عن تأكيــــد إعلان البيت 
الأبيــــض عن عمليــــة عســــكرية. فعادة ما 
يكشــــف الجيش علنا عن تفاصيل بشــــأن 
الأهداف الكبرى في غضون أيام من نجاح 

المهمة.
وعند طلــــب تأكيد مقتــــل كبير خبراء 
الصواريــــخ لــــدى الحوثيــــين فــــي غــــارة 
أميركيــــة أحال البيــــت الأبيــــض الوكالة 
إلى الجيش الأميركــــي الذي رفض بدوره 
طلبــــات متكررة قدمت على مدى أســــبوع 
لتأكيد مقتل مسؤول الصواريخ أو الكشف 
عن اسم القتيل، بينما يظل من غير الوارد 
الحصول على توضيحات بشــــأن المسألة 

من الجانب الحوثي.
عــــن  الدفــــاع  لمؤسســــة  ووفقــــا 
بحثية  مؤسســــة  وهــــي  الديمقراطيــــات، 
مقرها واشنطن، فإن عبدالخالق بدرالدين 
الحوثــــي هــــو ”القائــــد الفعلــــي لقــــوات 

الصواريخ الإستراتيجية.“
وعكــــف محمد الباشــــا، الــــذي تعمل 
شركته المتخصصة في استشارات المخاطر 
”باشا ريبورت“ على البحث في المعلومات 
مفتوحة المصدر بشأن اليمن، على فحص 
تقارير الحوثيين عن مقتل أكثر من أربعين 
مقاتلا حوثيا خلال الاشتباك في ضربات 

جوية في مارس الماضي.
وقــــال إنه لــــم يتم رصد أي شــــخص 
رفيع المســــتوى مثل عبدالخالق بدرالدين 
الحوثي بين القتلى المعلن عنهم حتى الآن، 

كمــــا لم يرصــــد أي إعلان وفــــاة على قناة 
تلفزيونيــــة تابعة للحوثيين عن شــــخص 
تتطابق بياناته مــــع ما ذكره والتس. غير 
أنه استدرك بأن الحوثيين لا يعلنون دائما 
هويــــات قتلاهم على الفــــور، كما نوه إلى 
أن قادة القوة الصاروخية يعدّون سريين.

وقال مايكل نايتــــس الزميل في معهد 
واشــــنطن لسياسة الشــــرق الأدنى إن من 
أشــــار إليــــه والتس ســــيكون خبيــــرا في 
الصواريخ مدربا فــــي إيران و“ضالعا في 
إدارة هــــذه المنظومة.“ وأضاف ”إذا كانوا 
يعتقــــدون أنهم نالوا من هذا الشــــخص، 

فربما نالوا منه بالفعل.“
ولم يورد اللفتنانت جنرال ألكســــوس 
غرينكويــــش، مديــــر العمليات فــــي هيئة 
الأركان المشــــتركة، في تصريحاته العلنية 
بشــــأن الغارات التي شــــنت في الســــابع 
عشــــر من مــــارس أي ذكر لمنشــــآت تتعلّق 
بالصواريــــخ. غيــــر أنــــه قال إن منشــــأة 
للطائرات المســــيرة ”قُصفت وبها عدد من 

كبار القيادات.“
وفي منشور على منصة تروث سوشال 
قــــال الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب إن 
الغارات الأميركية دمرت الحوثيين. وكتب 
”لم يعد الكثيــــر من قادتهــــم بيننا.“ وذلك 

دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
وتهدف سلســــلة الغــــارات، وهي أكبر 
عمليــــة عســــكرية أميركيــــة فــــي الشــــرق 
الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير 
الماضي، إلى إجبــــار الحوثيين المتحالفين 
مع إيران على وقف هجماتهم على ســــفن 
الشــــحن في البحر الأحمر، وكذلك السفن 

الحربية الأميركية.

ونفذت الجماعة أكثــــر من مئة هجوم 
على ســــفن شــــحن منذ بدء حرب إسرائيل 
مــــع حركة حمــــاس قائلة إنهــــا تفعل ذلك 

تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وأثرت الهجمات علــــى حركة التجارة 
العالمية، ودفعت الجيش الأميركي إلى شن 

حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

وتحــــت قيادة عبدالملــــك الحوثي يقدر 
عــــدد مقاتلــــي الحوثيين بعشــــرات الآلاف 
وصــــارت لديهــــم ترســــانة مــــن الطائرات 
المســــيرة والصواريخ الباليستية. ويقول 
قادة الحوثيين إنهم سيصعّدون هجماتهم 

ردا على الحملة الأميركية.
وقال نايتس إن الضربــــات الأميركية 
أشــــد بكثير مــــن تلك التي نفــــذت في عهد 
إدارة الرئيــــس الســــابق جو بايــــدن. غير 
أنه شــــكك في إمكانية استســــلام جماعة 
صمدت لســــنوات فــــي حربها ضد تحالف 
تقوده الســــعودية. وقال نايتس ”قدرتهم 
علــــى تحمل الألم كبيرة، لــــذا فإن محاولة 
وأضاف  إخضاعهم مــــن أصعب المهــــام.“ 
”محاولتنــــا لإخضــــاع الحوثيــــين أشــــبه 

بالسعي لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه.“
ومع ذلــــك تبــــدو إدارة ترامب مصرة 
علــــى المضــــي فــــي الحملة حتــــى تحقيق 

أهدافها.

فصائل عراقية تبحث عن مظلة من الضغوط الأميركية 

بالاندماج في القوات النظامية

الفصائل العراقية المنتمية إلى "محور المقاومة" الإيراني والرافضة من قبل 
ــــــة بات من مصلحتها الالتحاق  لأي نوع من أنواع الخضوع لســــــلطة الدول
بالحشــــــد الشعبي لتأمين انتماء ولو صوري إلى القوات النظامية، ما يوفّر 
لها موارد مالية ولوجستية منتظمة ويحميها من الضغوط الأميركية وحتى 

من الاستهداف العسكري المحتمل.

النسخة الأصلية تظل إيرانية مهما أدخل عليها من تعديلات عراقية

الإطار التنسيقي يناقش خطة لإلحاق فصائل {المقاومة» بقوات الحشد الشعبي

حيلة الدمج لن تمر بسهولة 

على واشنطن الساعية 

لحل الميليشيات وضبط 

سلاحها بالكامل وليس 

لتغيير مظهرها الخارجي

الحوثيون لا يكشفون من خسائرهم إلا مقدار ما يخدم دعايتهم

لم يتم رصد أي شخص 

رفيع المستوى بين 

قتلى الحوثيين

محمد الباشا



 تزامن عيد الفطر مــــع الإفراج عن عدد 
من المحتجزين قســــريا والمعتقلين تعسفيا 
فــــي ليبيا بعد حملة واســــعة قادتها بعثة 
الأمم المتحدة للدعم والمنظمات الحقوقية، 
غيــــر أن الكثيريــــن لا يزالــــون مغيبين في 
السجون، وســــط دعوات لإيجاد حل لهذا 
الملــــف المعقد في ظل اســــتعماله وســــيلة 
لتصفية الحسابات السياسية بين مختلف 

الأطراف.
بإطــــلاق  النــــواب  مجلــــس  ورحــــب 
ســــراح النائب حســــن جاب الله بعد أكثر 
مــــن عامين من احتجازه فــــي غرب البلاد، 
واعتبــــره خطــــوة إيجابية فــــي إطار دعم 
ســــيادة القانــــون وإدراك الجميع ضرورة 
احترام استقلالية القضاء وحياديته وعدم 

إدخاله في أي صراع سياســــي، مؤكدا أن 
حقــــوق الإنســــان والحريــــات العامة هي 
مبادئ أساسية تكفلها الشريعة الإسلامية 
والقانــــون والعــــرف، ودعــــا الجميع إلى 

احترام ذلك والالتزام به.
كما أعــــرب رئيس المجلس الرئاســــي 
محمــــد المنفي عــــن ارتياحه للإفــــراج عن 
النائــــب جــــاب الله الــــذي كان قــــد اعتُقل 
مــــن قبــــل جهاز الــــردع لمكافحــــة الإرهاب 
والجريمــــة المنظمة فــــي 27 فبرايــــر 2023 
بمدينــــة طرابلس، ورغم صــــدور قرار من 
النائــــب العــــام بالإفراج عنــــه دون قيد أو 
شــــرط، إلا أن الجهاز لم يســــتجب للأمر، 
وأحاله إلى القضاء العسكري، على الرغم 

من تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وبحسب أوســــاط مطلعة، فإن الإفراج 
عــــن جاب الله جاء بعد ضغوط مارســــتها 

أطراف داخليــــة وخارجية وجهود بذلتها 
قبيلة ترهونة خلال الأسابيع الماضية .

وأوضحت رئيسة البعثة الأممية حنّا 
تيتيه أن لقاءاتها مع الليبيين من مختلف 
أنحاء البلاد سلطت الضوء على المخاوف 
السياســــي  الجمــــود  بشــــأن  المتزايــــدة 
يواجهها  التي  الاقتصاديــــة  والصعوبات 
الكثيــــرون. ودعــــت فــــي رســــالة تهنئــــة 
بمناســــبة عيد الفطــــر، نشــــرتها البعثة، 
القادة السياسيين والمؤسسات والسلطات 
إلى العمل بجد واســــتلهام روح العيد من 
أجل تعزيز الســــلام والاستقرار والازدهار 

في البلاد.
ولفتــــت بعثة الاتحــــاد الأوروبي لدى 
ليبيا، بحســــب منشــــور لرئيســــها نيكولا 
أورلاندو عبر حسابه على موقع إكس، إلى 
أنها تشــــارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن 
حالات الإخفاء القسري، بما في ذلك حالة 
محمد القماطي، مشــــيرة إلــــى أن ”صون 
حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون 
مســــؤوليتان جوهريتان تقعان على عاتق 
أي دولــــة.“ كمــــا حثّت جميع المؤسســــات 
المعنية على التحقيق الســــريع في اختفاء 
القماطي، واتخــــاذ جميع التدابير اللازمة 

لضمان إطلاق سراحه فورًا.
ورحبــــت البعثــــة الأمميــــة بالإفــــراج 
أخيرا عن عدد مــــن المحتجزين، من بينهم 
معتقلون تعسفيا في مختلف أنحاء ليبيا، 
مضيفة أن مئات الأشخاص لا يزالون رهن 
الاحتجاز التعســــفي، وداعية إلى الإفراج 

الفوري عنهم.
والســــبت الماضي أكــــد رئيس حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة أنــــه ”لا يجــــوز في 
دولــــة تحتــــرم نفســــها أن يحتجــــز فيها 
أي شــــخص خــــارج المســــار القضائي، أو 
دون إجــــراءات واضحة مــــن النائب العام 
وقال لــــدى حضــــوره إعلان  والقضــــاء،“ 
بيــــان دار الإفتــــاء التابعــــة لحكومته في 
طرابلــــس، إن ”هذا مبدأ لا مســــاومة فيه 
شــــرقاً وغرباً وجنوبــــا،“ مردفا أن ”العدل 
هو أســــاس الحكم، والكرامة الإنسانية لا 
تتجزأ ولا تؤجل ولا تخضع لأي حسابات 

أو مساومات.“
غيــــر أن تصريحــــات الدبيبــــة تفتقر 
إلى الإجــــراءات الواقعية والتحرك الفعال 
لإيجــــاد حل لهــــذه القضيــــة خصوصا أن 
الكثير من حالات الاختطاف والاعتقال تتم 

في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته.
والأربعــــاء الماضــــي أعلــــن الناشــــط 
السياســــي المــــدون حســــام القماطــــي أن 
شقيقه محمد الذي يشتغل كمهندس نفطي 
اعتقــــل فــــي العاصمة طرابلس بواســــطة 
جهة أمنية دون أسباب واضحة لاعتقاله.

ونقلت تقارير مــــن العاصمة طرابلس 
عن عائلة الإعلامي الليبي أشرف الشريف 
أنــــه تم خطفــــه مجــــددا الاثنــــين على يد 
مســــلحين مجهولــــين بعــــد ســــاعات مــــن 

إطلاقــــه، ثم تم الإعلان عن الإفراج عنه من 
جديد دون توضيح الأسباب.

وبحســـب بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
فـــي ليبيـــا، فإن موجـــة مـــن الاحتجازات 
والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ 
القانـــون وأطـــراف أمنية في عمـــوم ليبيا 

”أثارت ذعر البعثة.“
وقالت إن ”هذه الأطراف تستغل سلطة 
الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف 
أفـــرادٍ على ضـــوء انتماءاتهم السياســـية 
المزعومة وتكميم أفـــواه كل من ينظر إليه 
كمعـــارض وتقويض اســـتقلال القضاء،“ 
منوهة بأن ”هذه الممارسات غير القانونية 
تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم 

الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.“

ودعـــت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلى الإفراج الفوري عن الصحافي صالحين 
الزروالي المحتجـــز منذ مايو 2024، وقالت 
إنه مثل أمام محكمة عســـكرية في بنغازي 
لأول مـــرة فـــي 13 مـــارس 2025، وذلك بعد 
تأجيـــل محاكمته، مطالبة بوضع حد لهذه 
المحاكمة الغامضة وغير العادلة، وأضافت 
أن محاميـــه لم يتمكنوا مـــن الاطلاع على 
ملـــف القضية إلا بشـــكل محدود، مشـــيرة 
إلى أن الزروالي يُحاكم بتهمة نشر تقارير 
لصالح وســـائل إعلام تعتبرها الســـلطات 
معادية، رغم إسقاط المدعي العام العسكري 
عدة تهم، مثل حيازة أسلحة والانتماء إلى 

جماعات إرهابية.
وكان قـــد تم اعتقـــال الزروالي في 15 
مايـــو 2024، إذ اعترضتـــه ســـيارة مدنية 
تابعة لقوات الأمن في أجدابيا، بينما كان 

يســـتقل ســـيارته مع ابنه البالغ من العمر 
تسع ســـنوات، حيث اعتدى عليه ملثمون 
جســـديًا أمام طفله قبـــل اقتياده إلى مركز 
احتجـــاز في أجدابيا، وبعد أيام قليلة نُقل 
إلى بنغازي حيث يحتجز حاليا في سجن 

عسكري.
الأعلـــى  المجلـــس  أعلـــن  بالمقابـــل 
للتصـــوف الإســـلامي فـــي ليبيـــا الأحد 
الإفراج عن شـــيخ الطريقـــة القادرية في 
البلاد مفتاح البيجو بعد اعتقال تعسفي 

ومعاناة طويلة، حسب بيان له.
وجدد المجلـــس في البيـــان مطالبته 
بالإســـراع في إنهاء معاناة بقية الشيوخ 
والدعـــاة الذيـــن لا يزالـــون قابعـــين في 
الســـجون. وكان البيجو تعرض لاعتقال 
من زاويته فـــي منطقة بوعطني ببنغازي 
على يـــد مجموعة عســـكرية فـــي فبراير 
2024، وذلك في ظل اتساع دائرة التضييق 
على الجماعات الصوفية نتيجة ســـيطرة 
التيارات الســـلفية المتشددة على مفاصل 
الســـلطة في شـــرق البلاد مقابـــل دعمها 
لقيـــادة الجيـــش الوطنـــي والســـلطات 

المنبثقة عنها والموالية لها.
من جهتهـــا دعت منظمـــة ”محامون 
و“اللجنة  من أجـــل العدالة فـــي ليبيـــا“ 
الدوليـــة للحقوقيـــين“ كلا مـــن مجلـــس 
حقوق الإنســـان الدولي والبعثة الأممية 
إلى التحرك العاجل لإنشاء ولاية لتحقيق 
المســـاءلة وأخرى لرصد انتهاكات حقوق 
الإنسان والإبلاغ عنها. وشددتا في ورقة 
مشـــتركة علـــى ضرورة تقديم المســـاعدة 
التقنية للســـلطات الليبية وبناء القدرات 
لتمكينهـــا مـــن متابعة عمـــل بعثة الأمم 
المتحدة المســـتقلة لتقصـــي الحقائق في 
ليبيا، التي أنشـــأها المجلـــس في يونيو 
2020 مـــن أجـــل التحقيق فـــي انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان التـــي ارتكبهـــا جميع 
الأطراف منذ بداية العام 2016، مشيرتين 
إلى استمرار وتفاقم الانتهاكات الحقوقية 
فـــي ليبيا بعد مرور ســـنتين على انتهاء 
ولاية البعثة المســـتقلة لتقصي الحقائق 

في ليبيا.

 الرباط  - أصـــدر العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الأحد عفـــوا ملكيا عن 
1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر، بينهم 
31 محكومـــا في قضايا ”تطرف وإرهاب“ 
بعد مراجعة مواقفهم وخضوعهم لتأهيل 
طويل الأمد، في بادرة إنسانية تشير إلى 
اعتماد المملكة سياســـة معالجة التطرف 

وإعادة إدماج المحكومين في المجتمع.
وقـــال بيان لـــوزارة العـــدل إن ”الملك 
محمد السادس أصدر عفوا على مجموعة 
من الأشـــخاص، منهـــم المعتقلون ومنهم 
الموجـــودون فـــي حالـــة ســـراح المحكوم 
عليهـــم من طرف مختلـــف محاكم المملكة 

وعددهم 1533 شخصا.“
وبحســـب البيان، فإن المستفيدين من 
العفـــو الملكي 1203 موجـــودون في حالة 
اعتقـــال، و299 شـــخصا كانـــوا في حالة 
إطلاق ســـراح. وشمل العفو مجموعة من 
المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، 
بعدمـــا أعلنوا بشـــكل رســـمي تشـــبثهم 
بثوابت الأمة ومقدســـاتها وبالمؤسسات 
مواقفهـــم  مراجعـــة  وبعـــد  الوطنيـــة، 
وتوجهاتهـــم الفكريـــة ونبذهـــم للتطرف 

والإرهاب وعددهم 31 شخصا.
ومن بين هـــؤلاء عبدالقـــادر بلعيرج 
الذي حكم عليه بالسجن المؤبد عام 2009 
بتهمـــة قيادة شـــبكة إســـلامية متطرفة. 
وذلك بعد قضائه 16 ســـنة في الســـجن. 
وقالت زوجته رشـــيدة حتّـــي إن ”زوجي 
حصل على عفو ملكي وخرج من السجن“ 

الأحد.
وأثار القرار الملكي اهتماما واســـعا 
باعتباره قدم مثالا في العفو والتســـامح 
والعدالـــة مع مراعـــاة المعايير الحقوقية 
للمحكومـــين  الإنســـانية  والظـــروف 
وأســـرهم، والحرص علـــى إدماجهم في 
برامـــج إصلاحيـــة وتدريبيـــة وتأهيلية، 

ومنحهم فرصا جديدة لاســـتعادة دورهم 
الإيجابي كشركاء فاعلين في خدمة الوطن 
والتمســـك بقيمـــه وثوابتـــه والمواطنـــة 

الحقة.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وأوضـــح 
الإســـلامية محمد عبدالوهـــاب رفيقي أن 
”أي مبـــادرة للعفـــو الملكي بغـــض النظر 
عـــن التهم لا يمكن إلا تثمينها واعتبارها 
خطـــوة إيجابيـــة فـــي مســـار التصالح 
بـــين بعض المواطنـــين المدانـــين بجرائم 
ووطنهم، وهي بلا شك خطوة نحو عودة 

هؤلاء إلى المجتمع واندماجهم فيه.“

ولفت رفيقـــي المعتقل الســـابق على 
خلفيـــة ملف يتعلـــق بالإرهـــاب، إلى أن 
بلعيـــرج مهما كانت درجـــة خطورته ”قد 
يكون راجـــع توجهاته، إذ إن الســـلطات 
المعنية لا يمكنها الإقدام على هذه الخطوة 
إلا بعد دراســـة الملف دراسة دقيقة، ورفع 
عـــدد مـــن التقارير حـــول المســـتفيد من 
مبـــادرة العفو، والتأكد كليا من مراجعته 
أفكاره وتوجهاته واستعداده للعودة إلى 

المجتمع.“
وأفاد الباحث نفســـه بـــأن ”الأجهزة 
التـــي تشـــتغل على هـــذه الملفـــات لديها 
خبـــرة، نظـــرا لتعلقها بأمن واســـتقرار 
البـــلاد، ولا يمكنهـــا الخطأ فـــي قضايا 

حساسة مثل هذه.“

ونوه بأن ”بعــــد 15 فوجا من برنامج 
’مصالحة‘ لم تسجل أي حالة عود نهائيا، 
مــــا يعني أن هناك دقــــة كبيرة في اختيار 
العناصر المرشحة“، مشــــددا على أن ”16 
سنة مدة كافية قد يكون المعني راجع فيها 
أفكاره وأولوياته، ولا شك أنه كما جاء في 
البيان لم يســــتفد من هذه المبادرة هو أو 
غيره مــــن الذين أفرج عنهم إلا بعد التأكد 
من تشــــبثهم بثوابت المملكــــة واقتناعهم 

بالسلمية والمواطنة الصالحة.“
عــــام  بلعيــــرج  عبدالقــــادر  وأوقــــف 
2008، وحكــــم عليــــه بالســــجن المؤبد في 
العــــام التالي بعــــد اتهامه بتزعم شــــبكة 
وارتــــكاب  المتطرفــــين  الإســــلاميين  مــــن 
ســــت جرائم قتــــل في بلجيكا فــــي أواخر 
الثمانينــــات ومطلــــع التســــعينات، وهو 
الأمــــر الذي نفاه بشــــكل قاطــــع. وفي عام 
2010، تم تأكيــــد الحكــــم الصادر بحقه في 

الطور الاستئنافي.
وفي القضية نفســــها، صدرت أحكام 
علــــى 34 متهما آخر تتراوح بين الســــجن 
لمدة عام مع وقف التنفيذ، والســــجن لمدة 
30 عاما. ومــــن بينهم زعماء سياســــيون 
لأحزاب إســــلامية معتدلة تم العفو عنهم 

في عام 2011.
وقــــال ناشــــطون فــــي مجــــال حقوق 
الإنسان إن المحاكمة الجماعية التي جرت 
عــــام 2009 شــــابتها ”انتهــــاكات خطيرة“ 

لحقوق المتهمين.
ويأتــــي الإفــــراج عــــن المحكومين في 
لتأهيــــل  متكاملــــة  إســــتراتيجية  إطــــار 
الســــجناء ومنحهم فرصة في العودة إلى 
الحيــــاة الطبيعيــــة، وقد أطلقــــت المملكة 
فــــي مايو 2016، الذي  برنامج ”مصالحة“ 
يهــــدف إلى تأهيــــل معتقلين فــــي قضايا 
جديدة  إســــتراتيجية  ويتضمــــن  إرهاب، 
تتعلــــق بالمعتقلــــين وموظفي الســــجون، 
تهدف إلــــى ضمان أمن وســــلامة النزلاء، 
وتشمل ”أنسنة (جعلها إنسانية) ظروف 
الاعتقــــال“ و“إعــــداد المعتقلــــين للاندماج 

الاجتماعي والاقتصادي“.
وأوضــــح الصحافي طارق القاســــمي 
في تعليق على قرار العفو، مشيرا إلى أن 
بلعيرج استفاد من التفاتة إنسانية السنة 

الماضيــــة (2024) حيث سُــــمح له بمغادرة 
الســــجن من أجل حضور جنــــازة والدته 
في مؤشــــر علــــى تقدير الدولــــة للعوامل 

الإنسانية حتى في أصعب القضايا.
وأضاف في تدوينة على حســــابه في 
إكــــس ”لقد ســــبق بلعيرج كثيــــرون ممن 
تورطــــوا فــــي الإرهاب وأعلنــــوا توبتهم، 
ســــواء من أدينــــوا معه فــــي قضيته ومن 
كانــــوا علــــى صلــــة به فــــي ملــــف ’حركة 
المجاهديــــن فــــي المغــــرب‘، أو غيرهم من 
المتورطين في قضايا إرهابية أخرى، لكن 
مــــا جعلهم جزءا من الحل بــــدل أن يبقوا 
جــــزءا مــــن المشــــكلة، هو شــــجاعتهم في 
الاعتراف، وحرصهم على الإدلاء بشهادات 
للتاريخ، حتى تُفهم الظاهرة من جذورها، 

ولا يتكرر المسار نفسه مع آخرين“.
ارتياحـــا  الملكـــي  العفـــو  وخلّـــف 
لـــدى الأوســـاط السياســـية والحقوقية 
والإعلامية في البلاد، وأشـــاد متابعون 

بمشروع المصالحة الذي يأتي في سياقه 
هـــذا الإفـــراج باعتباره مشـــروعا مهما 
تبنته الدولة المغربية لإدماج المحكومين 
علـــى اختلاف تهمهم في الحياة، خاصة 
في الجانـــب الاقتصادي، ومســـاعدتهم 

على تطوير وصقل مهاراتهم.
وأضافـــوا أنهـــا فرصـــة للتصـــدي 
لأســـباب مد الفكـــر المتطـــرف التي على 
رأسها الفساد والتهميش والحرمان من 

فرص العيش الكريم.
وتنســـجم قرارات العفو الملكية، مع 
خطة المغرب لإعادة إدماج الســـجناء من 
خلال تنفيذ برنامج الإدماج الاقتصادي 
ســـابقين  ونـــزلاء  نزيـــلات  لصالـــح 

بالمؤسسات السجنية.
وأكد بيان مؤسســـة محمد السادس 
لإعادة إدماج السجناء أن تنفيذ البرنامج 
يهدف إلـــى ”النهـــوض ببرنامج العمل 
الطموح لتأهيل وإعـــادة إدماج نزيلات 

ونزلاء ســـابقين بالمؤسســـات السجنية 
في المجتمع، وتستكمل المؤسسة برعاية 
لاحقة بعد الإفراج، خاصة الفئة الهشـــة 

منهم“.
وتحـــرص المؤسســـة علـــى تعزيـــز 
الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي 
لهذه الفئة في النســـيج الوطني للمملكة 
من خـــلال برامـــج متعـــددة ومندمجة، 
تتناســـب وحاجياتها من تأهيل وتوفير 
التكويـــن المهني وإعـــادة الإدماج وكذلك 

برامج التمكين الاقتصادي.
وأجمع المتابعـــون على أن المبادرات 
المتتالية التـــي يصدرها العاهل المغربي 
تتضمـــن قيمـــا حقوقيـــة هامـــة تعكس 
نهجا إنســـانيا يعكـــس اهتمامه الكبير 
بظـــروف المتابعين ســـواء الحقوقية أو 
الاجتماعيـــة أو الاقتصاديـــة، وحرصـــه 
الشـــديد على تحســـين أوضـــاع حقوق 

الإنسان بالمملكة.

 عفو ملكي يعكس نهج المغرب في المصالحة 

وإعادة تأهيل المدانين بالإرهاب
الإفراج عن بلعيرج بعد مراجعة دقيقة لملفه وتوجهاته الفكرية بنبذ التطرف

العفو الملكي بادرة إنسانية 

شــــــمل العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس عددا من 
المدانين بالإرهــــــاب الذين أعلنوا توبتهم وخضعــــــوا لعملية إصلاح طويلة 
اســــــتمرت ســــــنوات، ما اعتبره حقوقيون وناشــــــطون خطــــــوة إيجابية في 
مسار التصالح بين بعض المواطنين المدانين بجرائم ووطنهم وعودتهم إلى 

المجتمع واندماجهم فيه.
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حالات الإفراج عن محتجزين تحرك المطالب لحل ملف المعتقلين في ليبيا

استعراض لا يخفي مأساة المحتجزين قسرا 

م يبم م مم

الإفراج عن المحكومين 

يأتي في إطار إستراتيجية 

متكاملة لتأهيل السجناء 

ومنحهم فرصة العودة إلى 

الحياة الطبيعية

تصريحات الدبيبة تفتقر 

إلى الإجراءات الفعالة، 

خصوصا أن الكثير من 

حالات الاختطاف تتم في 

مناطق سيطرته

الحبيب الأسود



 بيروت - يتزايد الاســـتياء الشعبي بين 
اللبنانيين من حزب الله وممارســـاته التي 
تســـببت بجـــر البـــلاد إلى حرب لـــم تنته 
تداعياتهـــا بعد ومخاوف من اســـتئنافها 
التواصـــل  مواقـــع  أن  لدرجـــة  مجـــددا، 
الاجتماعي ضجت بمطالـــب للتخلص من 
بقايا الحزب حتى لو كان على يد إسرائيل 

لينعم البلد بالسلام.
وانتشـــرت المطالـــب علـــى المنصات 
الاجتماعيـــة للدولـــة اللبنانيـــة بمحاكمة 
ومحاســـبة حزب اللـــه فوراً لأنه اســـتجر 
وتســـبب  الجنـــوب  إلـــى  الإســـرائيليين 
بالحرب، فيما عبر آخرون عن يأســـهم من 
إمكانيـــة تحـــرك السياســـيين لوضع حد 
لحـــزب الله الـــذي لا يزال يتغـــول ويقوم 
أنصاره باســـتفزاز باقي أطياف الشـــعب 
اللبنانـــي باعتبارهـــم يمتلكـــون النفـــوذ 

والقوة.
يواجـــه  لبنـــان  أن  الجميـــع  ويـــدرك 
تحديات أمنية وسياسية متزايدة، خاصة 
مع اســـتمرار الضغـــوط الدوليـــة لفرض 
شـــروط على الدولة أبرزها مســـألة سلاح 
حـــزب الله، وربـــط إعادة الإعمار بمســـار 
سياســـي وأمني، غيـــر أن الحزب يضرب 
عـــرض الحائـــط بمصالح البـــلاد ما دفع 
الكثيريـــن الى رفع الصـــوت للتخلص من 
هيمنتـــه مع إيـــران حتى لـــو كان من قبل 

اسرائيل نفسها.
وأشـــار البعـــض إلـــى أن حـــزب الله 
يســـتمر في تخزين الأسلحة بين المدنيين 
ويســـتخدمهم كدروع بشرية ويجب سحب 
ســـلاحه وتنظيـــف البـــلاد والتخلص من 

التبعية لإيران، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وعكســـت التعليقات حجم الغضب من 
ممارســـات حـــزب الله وما تســـبب به من 

أزمات، وجاء في تعليق:

اللهم ســــلط علــــى #حزب_اللــــه ومن 
يواليه بأســــك، اللهم زلزل أقدامهم، واجعل 
كيدهم فــــي نحورهم، وأرنــــا فيهم عجائب 

قدرتك..
أن  الناشــــطين  مــــن  لعديــــد  ويقــــول 
العائــــلات النازحة في حال عــــودة الحرب 
مجددا قد تواجه صعوبات أكبر في إيجاد 
ملاذ آمــــن، خاصة مــــع تصاعــــد الخطاب 
الاســــتفزازي لبعض مســــؤولي حزب الله، 
إلى جانب الحملات الإلكترونية الواســــعة 
التي انطلقت عبر منصات التواصل، حيث 
شملت تهديدات صريحة لمعارضي الحزب 

ومنتقديه، متوعدةً إياهم بـ”التأديب“.

وأشارت التعليقات إلى رفض الكثيرين 
إيــــواء عائلات حزب اللــــه ومناصريهم في 
مناطقهــــم بعد أن تعرضــــت الكثير من تلك 
المناطــــق لقصف اســــرائيلي لاســــتهداف 

عناصر الحزب، وقال أحدهم:

وتحــــدث ناشــــط عن أســــباب الخطاب 
الغاضب من حزب الله والمعادي له مؤكدا 

أنه يعود الى ممارساته:

وأضاف الناشــــط ”في العام 2000 كان 
كلّ لبنــــان مع حزب اللــــه، أمّا اليوم أصبح 
التحالف مع الحزب وصمة مشــــينة. حزب 

الله اليوم يحصد كلّ ما زرع“.

وطالب آخرون جيش البلاد بالتصرف:

وعلق آخر:

في المقابل شن أنصار حزب الله حملة 
مضادة للدفاع عنه وتخوين كل من ينتقده

شـــهدت  الأخيـــرة،  الأيـــام  وخـــلال 
الحـــدود الجنوبية تصعيـــداً خطيراً مع 
إطلاق ثلاثة صواريـــخ من لبنان باتجاه 
إســـرائيل، التـــي ردّت بسلســـلة غارات 
جويـــة اســـتهدفت مناطق فـــي الجنوب 

والبقاع.
وهذا التطور أعاد إلى الأذهان مشاهد 
الحرب الأخيرة، في وقـــت لم تتعافَ فيه 
البلاد بعد مـــن تداعياتها، ولم يتم البدء 
حتـــى في إعـــادة إعمار ما دمرتـــه. ويعمّ 
القلق جميع اللبنانيين، خصوصاً أهالي 
الجنـــوب الذين يدركـــون أن أي تصعيد 

جديد قد يكون أكثر عنفاً وتدميراً.
ولا تزال المنازل المدمرة شاهدة على 
حرب لـــم تُطوَ صفحتها بعـــد، فيما يجد 
اللبنانيون أنفســـهم مجدداً في مواجهة 
واقـــع مجهـــول، حيـــث لا ضمانـــات بأن 
الأيـــام المقبلة لن تحمل تصعيداً أشـــد، 
خصوصاً مع اســـتمرار التهديدات التي 
قـــد تتحول فـــي أي لحظة إلـــى مواجهة 

مفتوحة تزيد من معاناتهم.
وفي ظـــل هذا المشـــهد القاتم، تتجه 
الأنظـــار إلـــى المســـؤولين اللبنانييـــن 
وإلى مـــدى قدرتهم على احتـــواء الأزمة 
ومنـــع الانزلاق نحو حرب شـــاملة. حيث 
تزايدت المؤشـــرات في الآونـــة الأخيرة 
على هشاشـــة وقـــف إطلاق النـــار الذي 
توســـطت فيه الولايـــات المتحـــدة، فقد 
أرجـــأت إســـرائيل مـــا وعـــدت بـــه مـــن 
انســـحاب قواتها في ينايـــر، وأعلنت في 
مارس أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من 
لبنـــان، وأن ذلك دفعها إلى قصف أهداف 
في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوبي 

لبنان.

لبنانيون يحرضون 

إسرائيل على قصف بقايا حزب 

الله على مواقع التواصل

بي.بي.سي تكافح لتمويل 

محتواها مع انخفاض إيراداتها

التوقيت الصيفي 

يثير الجدل في المغرب

تصاعد الخطاب الاستفزازي لمسؤولين في الحزب 

ينعكس على أهالي الجنوب

بالتزامن مع اســــــتمرار حزب الله في تحديه للبنانيين وفرض هيمنته بقوة 
السلاح ضاربا عرض الحائط بمصالح البلاد، تعالت في مواقع التواصل 
الأصوات المنادية بالتخلص مــــــن بقايا أذرعه المدعومة من إيران، حتى لو 

كان ذلك من قبَل إسرائيل نفسها.

ميديا 
أونلاين
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الولاء يجب أن يكون للوطن

 لنــدن - أعلنت هيئة البـــث البريطانية 
(بي.بي.ســـي) الاثنين أنها تواجه ”تحديا 
غير مســــبوق“ في تمويل محتواها بسبب 
انخفاض الإيرادات السنوية بمقدار مليار 
جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) خلال 15 
عاما، وتسعى للحصول على دعم حكومي 
يمكنهــــا من الاســــتمرار وتلبيــــة حاجات 

الجمهور.
وتقــــول ”بي.بي.ســــي“ إن إيراداتهــــا 
انخفضت ”بمقدار مليار جنيه إســــترليني 
ســــنويا بالقيمة الحقيقيــــة“، أي بعد أخذ 
التضخم في الاعتبــــار، مقارنة بعام 2010، 

وفق خطتها الإستراتيجية 2025 – 2026.
ولفتت هيئة البــــث البريطانية العامة 
إلــــى أن ”مــــن دون تدخــــل، ســــيكون مــــن 
الصعــــب الحفــــاظ على الطمــــوح الحالي 

وحجم المحتوى“.
إيــــرادات  تصــــل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المجموعــــة في 2025 – 2026 إلى 6.1 مليار 
جنيه إســــترليني، مع عجز متوقع مقداره 
33 مليون جنيه إسترليني، بحسب الخطة 

الإستراتيجية.
وأكــــدت الخطة أن الهيئــــة حققت في 
الوقت نفسه ”مكاســــب كبيرة على صعيد 
الكفــــاءة، لاســــيما مــــن خلال إلغــــاء ألفي 
وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية“.
وأضافــــت ”لكننــــا وصلنا إلــــى الحد 
الأقصى من المكاسب المستقبلية الكبيرة 
لهذه المقاربة“، مشيرة إلى أن هيئة البث 
البريطانيــــة تواجــــه حاليــــا ”تحديا غير 
مســــبوق في تمويل المحتــــوى مع تراجع 
شراكات الإنتاج المشترك مع هيئات البث 
العالميــــة وشــــركات الإعلام فــــي مختلف 

قطاعات الصناعة“.

الحكومـــة  ”بي.بي.ســـي“  ودعـــت 
إلـــى ضمان ”قدرتهـــا على البقـــاء على 
من خـــلال ”تمويل كاف  المدى الطويل“ 
يمكّنها مـــن ”تلبية الحاجات  وموثوق“ 

المتغيرة لجمهورها“.
وتواجـــه هيئـــة البـــث البريطانيـــة 
منافســـة متزايدة من المنصات الرقمية، 
وســـط تحديـــات متنامية أمـــام نموذج 

تمويلها.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنت الهيئة 
أنها ســـتطلق ”أكبر استطلاع رأي على 
منذ إنشائها لسؤال جمهورها  الإطلاق“ 
عن مســـتقبلها، على أمل الحصول على 

”مليون رد على الأقل“.

قبـــل  الاســـتبيان  إطـــلاق  ويأتـــي 
المراجعـــة المقبلـــة للميثـــاق الملكـــي 
لهيئة الإذاعة البريطانية، والذي يستمر 
حتى عـــام 2027. ويحدد الميثاق أهداف 
ومواصفاتها  البريطانيـــة  الإذاعة  هيئة 

ويضمن استقلاليتها.
بشـــكل  ”بي.بي.ســـي“  وتعتمـــد 
رســـوم  علـــى  تمويلهـــا  فـــي  رئيســـي 
ترخيص التلفزيون التي تدفعها الأســـر 

البريطانية.

وشــــهدت الســــنوات الأخيرة ســــجالا 
متصاعــــدا بشــــأن مواصلــــة الهيئة جمع 
مليــــارات الجنيهــــات عبــــر ”رخصة البث 
المباشــــر“، رغم تغيــــر معطيات كثيرة في 
المشــــهد الإعلامي المحلي والدولي خلال 
أكثــــر مــــن 100 عام علــــى صــــدور القرار 
الحكومي بفرض رسوم على البريطانيين 
لتمويل ”بي.بي.ســــي“، ومســــاعدتها في 

الحفاظ على حيادها.
العمالية  الحكومــــة  جــــاءت  وعندمــــا 
الجديــــدة إلى الســــلطة قبــــل حوالي عام، 
توقــــع كثيرون أن يعــــاد النظر في رخصة 
”بي.بي.ســــي“، وبــــدأ الحديــــث عــــن عدة 
خيــــارات للتعامــــل معها فــــي مقدمتها ما 
أي  التبادليــــة“،  بـ“المســــاهمة  يســــمى 
أن البريطانييــــن الذيــــن يدفعــــون ثمــــن 
الترخيص يستفيدون من عائدات الهيئة، 

ويساهمون في وضع ورسم خططها.
ورد متحدث باســــم الهيئــــة على هذا 
الخيار فــــي تصريح نقلته وســــائل إعلام 
المنشــــودة  محلية، بالقول إن ”التبادلية“ 
يمكن أن تؤثر على القــــرارات التحريرية، 
عليــــه  واظبــــت  الــــذي  حيادهــــا  ويهتــــز 
لعقــــود طويلــــة عبر الاعتماد على رســــوم 
الترخيــــص، والابتعاد عن الإعلانات التي 

تنطوي على أجندات تجارية وسياسية.
وحســــم رئيس الوزراء كير ســــتارمر 
السجال الذي تفجر بعد وصول ”العمال“ 
إلى الســــلطة، عبر إعلان تمسك الحكومة 
الجديــــدة بالاتفــــاق المبــــرم بيــــن الهيئة 
وحكومة ”المحافظين“ في عام 2016، الذي 
يتيح للهيئة الاستمرار في تحصيل رسوم 
التراخيــــص حتــــى عــــام 2027، ولكــــن بـ3 

شروط رئيسية تلتزم بها الهيئة.

 الربــاط - تجــــدد الجــــدل علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فــــي المغرب حول 
التوقيت الصيفي المقــــرر اعتماده الأحد 

القادم.
ورغم مــــرور أكثر من 6 ســــنوات على 
الصيفــــي  التوقيــــت  يــــزال  لا  اعتمــــاده، 
(غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب، إذ 
تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة 
مطالــــب التخلي عن ”الســــاعة الإضافية“ 
والعودة إلى ”الساعة القانونية“ للمملكة.
ومنذ اعتمــــاده، اعتاد المغرب توقيف 
العمــــل بتوقيــــت ”غرينيتش+ســــاعة“ مع 
اقتراب شــــهر رمضــــان، إذ أعلنــــت وزارة 
الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية 
تأخير الساعة بســــتين دقيقة في الساعة 
الثالثــــة صباحــــا من يــــوم الأحــــد الثالث 

والعشرين من فبراير الماضي.
ومن المرتقب، بحســــب بلاغ للوزارة، 
العــــودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية 
شــــهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة 
إلى الســــاعة القانونية عند حلول الساعة 
الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من 

أبريل.
يشــــار إلى أن مع بداية شهر رمضان، 
عبّــــر مغاربة كثر عن إحساســــهم بالراحة 
بعد العودة إلى الســــاعة القانونية، حيث 
وجــــدوا في هــــذا التوقيت انســــجاما مع 
إيقــــاع حياتهــــم اليومية بعد أشــــهر من 

”التكيف القسري“ مع الساعة الإضافية.
وقالت معلقة:

وعبر العديــــد من نشــــطاء المنصات 
الاجتماعيــــة عن اســــتيائهم مــــن العودة 
إلى التوقيت الصيفــــي مجددين مطالبهم 
بالعودة إلى توقيــــت غرينيتش، في حين 
أكد آخــــرون أنهم لن يعودوا إلى التوقيت 
الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة 

القانونية.
وكانــــت الحكومة المغربيــــة صادقت 
أواخــــر عام 2018، على مشــــروع مرســــوم 
يتيح ”استمرار العمل بالتوقيت الصيفي 
بكيفيــــة مســــتقرة“، وهو ما أثــــار موجة 
مــــن ردود الفعــــل واحتجاجــــات خاضها 

بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.
وفي مارس 2019 أكــــد قرار صادر عن 
المحكمة الدســــتورية في المغرب قانونية 
التعديــــل الذي طــــال التوقيــــت المغربي، 
بقولهــــا إن ذلــــك الإجــــراء يدخــــل ضمــــن 

اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفـــي يونيو من نفس الســـنة كشـــفت 
وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية 
عن نتائج دراســـة أعدتها بشـــأن التوقيت 
الصيفي ترصـــد من خلالها آثـــار اعتماد 
هـــذا التوقيـــت علـــى مجـــالات مختلفـــة 
(الآثـــار الاجتماعيـــة، والآثار علـــى قطاع 
التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار 
الاقتصاديـــة)، ســـجلت ضمنهـــا تحقيـــق 

”حصيلة إيجابية“ بشكل عام.

نفـــس  يـــرون  لا  المغاربـــة  أن  غيـــر 
النتائـــج وأطلقـــوا عدة هاشـــتاغات على 
مواقـــع التواصـــل علـــى غـــرار هاشـــتاغ 
ضمنه  عددوا  #لا_للساعة_المشـــؤومة، 

سلبيات الساعة الإضافية.
وعبّـــرت فئـــة كبيرة مـــن المغاربة عن 
اســـتيائها من هـــذا التغييـــر، معتبرة أنه 
يؤثر ســـلبا على وتيـــرة حياتهم اليومية، 
خاصـــة علـــى التلاميـــذ والعمـــال الذين 

يضطرون إلى الاستيقاظ في الظلام.
وقال الكاتب المغربي نجيب الأضادي 
”أرجـــو من صنـــاع القـــرار في هـــذا البلد 
إعادة النظر في إضافة الســـاعة الإضافية 

بعد رمضان.“
وأوضح قائلا ”لا شك أن لهذه الساعة 
بعض المزايا الاقتصادية وترشيد الطاقة، 
لكن هل يســـتحق ذلك المعانـــاة الصحية 

والنفسية التي يتكبدها المغاربة؟“
وأبرز أن ”التعب المزمن، واضطرابات 
النوم، وتراجع التركيز، وتأثيرها السلبي 
على الأطفال والموظفيـــن والتلاميذ، كلها 
أمـــور لا يمكن تجاهلها، إذا كانت نتائجها 
الســـلبية تفوق فوائدها، فما الجدوى من 

استمرارها؟“
البيولوجيــــة  ”الســــاعة  أن  وذكــــر 
للمغاربة أهم من أي حسابات اقتصادية، 
ونأمــــل مــــن الحكومة والجهــــات المعنية 

مراجعة هــــذا القرار بحكمــــة، بما يراعي 
راحة المواطن وصحته.“

التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وانتشــــر 
الاجتماعي وســــم ”لا للساعة المشؤومة“، 
مع اقتــــراح البعض إرســــال أبنائهم إلى 
المدارس على الســــاعة 09:30 صباحا بدلا 

من 08:30.
تشــــير بعض الدراسات إلى أن تغيير 
الســــاعة البيولوجية قد تكون له تأثيرات 
على الصحة والمردوديــــة المهنية، ورغم 
ذلــــك، تصــــر الســــلطات علــــى أن الفوائد 
الاقتصادية لهذا الإجراء تفوق ســــلبياته، 
وتؤكد أن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل 

دائم يخضع لدراسات متأنية.
وقال معلق:

وكتب آخر:

التوقيت مهم

@abualkool77
مليشــــــيا حزب ايران الإرهابي يخبي 
ــــــه ويســــــتخدمهم ما  أســــــلحة بين بيئت
دروع بشرية ومع هذا نشكر إسرائيل 
علي مساعدة لبنان القضاء علي فلول 
مليشــــــيا حزب الله الإيراني الإرهابي 
ــــــاب الفرس  ــــــان من اذن ــــــف للبن وتنظي

والجاليه الفارسية في لبنان

@josi_lf
صوت الطيران كان مخيف

ما بعرف مين ودّع
#حزب_الله  لحــــــوش  وبكــــــرّر  ــــــد  بعي
الإرهابي لو شــــــو ما صار أوعا تجربوا 

تدقوا بوابنا.
ما عنا بيوت للأجار ولا مدارس للإيواء.

@khalid_maystro
#لبنان تحمل مســــــؤولياته  على جيش 
ــــــا #حزب_الله  ــــــى بقاي والقضــــــاء عل
وما بقي من ســــــلاحه المنفلت ؛ قبل ان 
تقوم #اســــــرائيل بهذه المهمه ، فتحرج 
ــــــي والمســــــؤولين في  #الجيش_اللبنان

هذا البلد.

@michellehallaa
حزب الله يرفع شــــــعار المقاومة، لكنه 
ــــــل لبنان سياســــــياً  فــــــي الحقيقة يحت
واقتصادياً. كفى شعارات زائفة، حان 

وقت الحقيقة!

@Mhmdali7880
إســــــرائيل بتهاجم حزب.الله لأنه عدو، 

وبتقصف وبتدمر وبتغتال فهمنا ..
ــــــش بيهاجموا  بس بعض اللبنانيين لي
ــــــس يرتقي  ــــــه، وبينبســــــطوا ب حزب.الل

شهداء للحزب ..!!
إما لأنهم صهاينة، او لأنهم ادوات بيد 

الصهاينة ..
خيار ثالث ما في ..

@MShackra
هناك خطــــــاب معادي لحزب الله وبيئته 

في لبنان.
إنمّا المســــــؤول عن هذا الأمر هو حزب 
ــــــرك له صاحباً  الله نفســــــه، الذي لم يت
في لبنان، بســــــبب ممارساته التسلطية 
وتمسكه بسلاحه رغماً عن إرادة باقي 
ــــــه بالأمــــــن والقضاء،  المجتمــــــع، وتدخل
واستقوائه بالنظام الإيراني ضد باقي 

اللبنانيين.
كم قلنا سابقاً، حتى حلفاء حزبالله لم 
يكونوا يطيقونه، إنمّــــــا كانوا يحالفونه 

خوفاً أو مصلحة.

@mohassaf8
ــــــين اتركوهم يلقون  لا تنقــــــذوا الارهابي
مصيرهم، الارهــــــاب لا دين له وحزب 
ــــــه حــــــزب ايراني ارهابي داعشــــــي  الل

تكفيري يجب محاسبة عناصره

@7alaSy
ــــــر ورح  كل شــــــي صــــــار وعــــــم بيصي
يصير فيكم، قليل.. قليل كتير فيكم يا 

مجرمين #الضاحية_الجنوبية

@jAKF1sV0yWcmU9m
ــــــا الســــــاعة  ــــــت مايرجعــــــوش لين ياري
#لا_ ــــــا…  تقهرن راه  ــــــة  الإضافي

للساعة_المشؤومة.

@NaciriMoha94454
الســــــاعة الإضافية تخدم فقط مصالح 
الشــــــركات العابرة للقارات وتزيد من 
المعانات الصحية والنفســــــية للتلاميذ 
ــــــة. أعتقــــــد أن الضــــــرر  ــــــد العامل والي
ــــــذي تخلقه الســــــاعة أكثر  الصحي ال
من الإيجابيات المحتملة لهذا الإجراء، 
لاســــــيما أنه لا توجد دراســــــات علمية 
تؤكــــــد جــــــدوى إضافة ســــــاعة #لا_

للساعة_المشؤومة.

@TimesRBT
ــــــا تابع للمنطقة الزمنية  المغرب جغرافي
غرينتش (GMT) ف GMT+١، التوقيت 
الرسمي ديال البلاد ماشي متوافق مع 
الشــــــمس، وهادشي كيخلق اضطراب 
ــــــوم، والتركيز، وحتى الإحســــــاس  فالن
بالإرهــــــاق، خصوصــــــا مــــــع دخــــــول 
المدرســــــة والخدمــــــة بكــــــري. ”وجعلنا 
الليل لباســــــا. وجعلنا النهار معاشا“ 

#لا_للساعة_المشؤومة.

تعليقات مستخدمي 

مواقع التواصل تعكس 

حجم الغضب الشعبي من 

ممارسات حزب الله وما 

تسبب به من أزمات

هيئة البث البريطانية 

تدعو الحكومة إلى ضمان 

قدرتها على البقاء على 

المدى الطويل من خلال 

تمويل كاف وموثوق



 إسطنبول - في مشــــهد سياسي جديد 
يعكس التحولات العميقة التي تشــــهدها 
تركيــــا، يتصــــدر جيل جديد من الشــــباب 
الاحتجاجات الواســــعة التــــي تعم البلاد 
ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويطالب هذا الجيل الذي نشــــأ في ظل 
نظام سياســــي مهيمن، اليــــوم بالتغيير، 
مشــــيرا إلى أن قيم الديمقراطية والحرية 

التي يؤمن بها أصبحت مهددة.
وتصاعدت الاحتجاجات بعد اعتقال 

أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية 
إسطنبول، بتهم فساد، 

مما دفع الشباب 
إلى أن يكونوا 

المحرك الرئيسي 
لهذه الحركات 
الاحتجاجية، 

مطالبين بتغيير 
جذري في 

النظام.
وتعكس 

الاحتجاجات التي 
انطلقت عقب اعتقال 

إمام أوغلو مشاعر 
الاستياء والغضب 

التي يعاني منها 
هذا الجيل، والذي 
يعبر عن قلقه من 

استمرار الحكم الفردي 
الذي يراه عاملا 

رئيسيا في تدهور 
الوضع السياسي 

والاقتصادي في البلاد.
وعلى عكس 

الأجيال السابقة التي 
خاضت تجارب مريرة 
من القمع، مثلما حدث 
في احتجاجات حديقة 

غيزي عام 2013، 
يتمسك الشباب اليوم 

بالعزيمة والإصرار على إحداث 
التغيير، وذلك رغم المخاطر التي 
يواجهونها في مواجهة الشرطة.
ويرفض هذا الجيل العيش 
تحت ظــــل ”الســــلطة الدائمة“ 

التي تمنعه من تحقيق تطلعاته، كما يؤكد 
يزن، الطالب في جامعة الشــــرق الأوســــط 
التقنيــــة، بقولــــه ”نحن نريــــد ديمقراطية 
حقيقية، لا نريــــد نظاما يحكمه فرد واحد 

إلى الأبد.“
ورغــــم أن الاحتجاجات كانت ســــلمية 
في معظمهــــا، فإن الســــلطات الأمنية في 
تركيــــا لــــم تتــــوان عــــن اســــتخدام القوة 
لتفريق المتظاهرين، ما أســــفر عن اعتقال 
أكثر من ألفي شخص في الأيام التي تلت 

الاحتجاجات.
ورغم ذلك، يظهر 
الجيل الشاب تمسكا 
قويا. ويشير 
الباحث السياسي 
يوسف ألباي 
إلى أن الشباب 
في تركيا لا 
يقتصرون في 
احتجاجاتهم 
على القضايا 
المحلية، بل 
يتجاوزونها إلى 
المطالبة بنظام سياسي 
يعبر عن تطلعاتهم نحو 

المستقبل.
وكان أكرم إمام 
أوغلو، الذي يعد من 
أبرز الشخصيات 
المعارضة في 
تركيا، يشكل تحديا 
كبيرا للنظام الحاكم، وهو 
ما جعل اعتقاله، حسب 
محللين، خطوة سياسية 
تهدف إلى القضاء 
على أي تهديد انتخابي قد 

يشكله.
وبحسب التقرير 
الصادر عن مؤسسة 
الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، فإن هذا النوع 
من الاعتقالات يهدف إلى 
إخماد أي حركة معارضة، وهو 
ما دفع الكثير من الشباب إلى 

الانخراط في الاحتجاجات.

وهؤلاء الشــــباب يرفضون التعاملات 
اتهامــــات  تشــــوبها  التــــي  السياســــية 
بالفساد، ويطالبون بحكومة تحترم إرادة 

الشعب وحقوقه الأساسية.
ويقول مراقبون إن إحدى الخصائص 
البارزة لهذا الجيل هي اهتمامه الشــــديد 
بقضايــــا الديمقراطية وحقوق الإنســــان، 
وهــــو ما يجعل الاحتجاجات التي يقودها 
الشــــباب ليســــت مجرد تعبير عن استياء 
مــــن الوضع السياســــي الحالي، بل أيضا 
عن رغبــــة عميقــــة في تحســــين الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية.
السياســــات  يرفضــــون  أنهــــم  كمــــا 
قمــــع  فــــي  الحكومــــة  تنتهجهــــا  التــــي 
المعارضــــة وتقييــــد الحريــــات الصحفية، 
وهــــو مــــا يعكســــه موقفهــــم مــــن تزايــــد 
التضييق على وســــائل الإعلام المســــتقلة 

في تركيا.
ويوضــــح الدكتور أحمد أوز، أســــتاذ 
العلوم السياســــية في جامعــــة أنقرة، أن 

”الشــــباب اليوم يرفضــــون العيش في ظل 
اســــتبداد سياســــي ويطالبــــون بحريات 
واســــعة تتيــــح لهــــم التعبير عــــن آرائهم 

بحرية.“
ولا يقتصر احتجــــاج هذا الجيل على 
رفض سياســــات أردوغان فقــــط، بل يعبّر 
أيضا عن رغبتهم في بناء نظام سياســــي 
يعكس تطلعاتهم نحو الحرية والمساواة، 

بعيدا عن الهيمنة الحزبية والتسلط.
ورغم القمع الأمنــــي الذي يواجهونه، 
إلا أن هــــذه الحركــــة الاحتجاجيــــة تُعــــد 
بمثابة اختبار حقيقــــي لإرادة هذا الجيل 

في السعي للتغيير.
وأشــــار تقرير مؤسســــة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان إلى أن الشباب في تركيا 
أصبحوا أكثر وعيا سياســــيا وتنظيميا، 
حيث تمكنوا من اســــتخدام التكنولوجيا 
ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال 
لتنظيــــم الحركات الاحتجاجيــــة وإيصال 

رسائلهم إلى الرأي العام العالمي.

وإلــــى جانــــب الشــــباب، تتزايــــد دعم 
لهــــذه  المعارضــــة  السياســــية  الأحــــزاب 
الاحتجاجات، وفي مقدمتها حزب الشعب 
الجمهــــوري، الــــذي يعد من أبــــرز القوى 

السياسية المعارضة في تركيا.
ويدعم هــــذا الحزب مطالب الشــــباب 
ويعبّر عن استيائه من تدهور الديمقراطية 
والحريــــات في ظــــل حكم أردوغــــان. وقد 
أثــــار دعم هذه الأحــــزاب المزيد من التأييد 
للاحتجاجات في أوساط الشعب التركي، 

مما يزيد الضغط على الحكومة.
وتتابــــع القــــوى الغربيــــة، ومنظمات 
حقــــوق الإنســــان الوضع عــــن كثب، مما 
يســــاهم في تعزيز الضغوط الدولية على 

الحكومة التركية.
وهنــــاك قلــــق مســــتمر مــــن تراجــــع 
الحريــــات السياســــية وحقوق الإنســــان 
فــــي تركيــــا، وهو مــــا دفــــع العديــــد من 
الــــدول الغربيــــة إلى التعبير عــــن دعمها 
لحــــركات الشــــباب التركيــــة في ســــعيها 

لتحقيــــق الديمقراطية. ومــــن المتوقع أن 
يتزايــــد الضغــــط على الحكومــــة التركية 
مــــن الداخــــل والخــــارج، حيــــث تظهــــر 
الاحتجاجات أن الجيل الشــــاب في تركيا 
يســــعى لتحقيق تغيير جذري في النظام 

السياسي القائم.
ويقول محللــــون إن هذا التغيير ليس 
فقــــط على صعيد السياســــة الداخلية، بل 
يتعلــــق أيضا بالقيــــم الاجتماعيــــة التي 
يتطلع الشباب إلى تحقيقها، مثل المساواة 

والعدالة الاجتماعية.
ورغم القمع والاعتقالات، فإن الشباب 
فــــي تركيــــا يواصلــــون تحــــدي النظــــام، 
متسلحين بوعي سياســــي عميق وأدوات 

تنظيمية فعالة عبر الإنترنت.
رغــــم  أنــــه  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
التحديــــات التي يواجهها، فإن احتشــــاد 
الشــــباب في هذه الاحتجاجات ربما يمثل 
بداية جديدة لمســــتقبل سياســــي مختلف، 

يعكس تطلعاتهم.

في العمق الأربعاء 62025/04/02
السنة 47 العدد 13444

جيل جديد يقود الاحتجاجات في تركيا أملا في التغيير
احتشاد الشباب قد يمثل بداية جديدة لمستقبل سياسي مختلف يعكس تطلعاتهم

بوادر تحول في المشهد السياسي 

يشــــــير التصعيد السياســــــي في تركيا إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات 
ــــــي يقودها جيل من الشــــــباب، يختلف عن الأجيال الســــــابقة في طريقة  الت
ــــــره وأهدافــــــه. هذا الجيل الذي نشــــــأ فــــــي ظل حكــــــم الرئيس رجب  تفكي
ــــــد ســــــلطته، يرفض الإبقــــــاء على  ــــــب أردوغــــــان، الذي يســــــعى لتوطي طي

الوضع القائم.

مطالب التغيير ليست سياسية 
فقط بل تتعلق أيضا بالقيم 

الاجتماعية التي يتطلع الشباب 
التركي إلى تحقيقها 
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التركي إلى تحقيقها

قال المتحدث باسم الجيش 
السوداني، العميد نبيل عبدالله، 

الأربعاء 26 مارس، إن الجيش تمكن 
من السيطرة على مطار الخرطوم بعد 

عامين من تمركز قوات الدعم السريع 
داخله.

هذا وكان الجيش السوداني قد أطلق 
عملية عسكرية واسعة لإخراج قوات 
الدعم السريع من الحياة السياسية، 

التي يخوض معها نزاعًا مدمرًا.
وأعلن الجيش الجمعة 28 مارس، 
سيطرته الكاملة على الخرطوم، وأكد 

أنه تمكن من إلحاق الهزيمة بالدعم 
السريع، وسط تأكيدات أن المعارك لن 
تتوقف وأن القوات المسلحة مستمرة 

نحو دارفور.
ويشهد السودان منذ أبريل عام 
2023 حربا بين الحليفين السابقين 

اللذين ساهما معًا في الإطاحة 
بالرئيس السابق عمر البشير، الجيش 

السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان 
وقوات الدعم السريع بزعامة محمد 
حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
في الشكل، يتجلى الصراع بين 

الطرفين على تحديد ”الآلية“ لدمج قوات 
الدعم السريع في الجيش. فتلك القوات 
هي مجموعات عسكرية تشكلت رسميا 

عام 2013، وأوكلت إليها مهمات مختلفة 
تتعلق بالقضاء على حركات التمرد 

في دارفور غربي السودان، وحراسة 
الحدود، ومكافحة عمليات التهريب.
لكنّ هذا الشكل تغيّر مع ”عولمة“ 
قوات الدعم السريع لعلّة وجودها، 

إذ عدّلت في جوهر دورها ولم 
تكتف بلعب دور المساند للجيش 

السوداني، فَشَبَكَتْ علاقات دولية ما 
جعل مضمون الصراع يتخطى حدود 
السودان الجغرافية، ليشكل جزءًا من 

تحالفات دولية لأجل الحصول على 
المكاسب وتأمين للمصالح.

وبما أن أرض السودان غنيّة 
بالمعادن وجباله تكتنز في داخلها 

المعدن الأصفر، وبما أن موقع السودان 
الجغرافي يدخل ضمن الاهتمام 

الجيوسياسي للدول، ”تعقّد“ المشهد، 
وأخذ الصراع أبعادًا تخطت أحلام 

البرهان بسودان موحد يحكمه، 
وطموح حميدتي بأن يصبح القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
دخل السودان لعبة الأمم، على 

قاعدة تأمين المصالح وتصفية 
الحسابات. فأوكرانيا التي تخوض 

منذ أكثر من ثلاثة أعوام حربًا طاحنة 
مع روسيا، ”تشظت“ حربها لتصل 

إلى ضرب المصالح الروسية في القارة 
السمراء، تحديدًا في السودان.

تبدي موسكو اهتماما بتطبيع 
العلاقات مع الحكومة السودانية، 

لتمرير مشروعها الذي تقدمت به 
عام 2017 ولم يتمّ التنفيذ بسبب 

التجاذبات في البلاد. إلا أن وكالة 
”تاس“ الروسية أكدت في فبراير 

الماضي، عن توصل وزيري خارجية 
روسيا والسودان إلى اتفاق بشأن 

إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل 
البحر الأحمر، وهذا ما عبّر عنه الوزير 

السوداني يوسف الشريف بأنهما 
”اتفقنا على كلّ شيء.“

جذبت الحرب في السودان 
دولاً وجدت فيها استثمارًا جيدًا 

لتحقيق مصالحها منها إيران، التي 
أخرجها عمر البشير عام 2016 من 

الباب، لتعود إلى السودان من بوابة 
الطاقة بعد رحيله، من خلال تقديم 
الدعم العسكري للجيش السوداني 
في محاربة قوات الدعم السريع، إذ 
أفادت تقارير أن إيران قدمت المزيد 

من الطائرات المسيرة ”مهاجر 6“ 
التي لعبت دورًا في تحسين وضعية 

الجيش في الحرب.
تهتم إيران في بناء علاقات جيدة 

مع السودان من أجل حصولها على 
موطئ قدم لها على البحر الأحمر، 

كوسيلة لتأمين نفوذ أكبر لها على 
البحر الأحمر الذي يعتبر شريانا 

حيويا للتجارة العالمية، كما تسعى 
لتوسيع عمقها الإستراتيجي في 

القارة السمراء لتسجيل نفوذ لها 
يحاكي الحليف والعدو.

وكما إيران، تسعى مصر بدورها 
إلى مدّ جسور التواصل مع البرهان، 

لاعتبارات لها علاقة بحدود أمنها، 
لمنع الحرب من التدحرج إلى الداخل 

المصري.
وذكرت صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“ في أكتوبر الماضي، أن 
مصر زودت أيضًا الجيش السوداني 

بطائرات من دون طيار ودربت القوات 
على كيفية استخدامها، إضافة إلى 

الانفتاح الذي يبديه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي تجاهه، بهدف 

ضمان الحدود.
لن يخرج السودان من دوامة 
الفوضى في الوقت القريب رغم 

سرعة السيطرة والتحرّك للجيش 
السوداني، على قوات الدعم 

السريع، لأنّ هناك الكثير مما قد 
يقال في هذه الحرب، لاسيما وأن 

الولايات المتحدة لم تقل كلمتها 
الفصل بعدما أسقطت التدخلات 

الخارجية مشروعها في إقامة 
حكومة مدنية توصلت إلى التوقيع 
على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 

23 أكتوبر عام 2020.
فهل سيضع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب السودان على أجندته 
الخارجية ليعيد ترتيب الأوراق فيه 
لصالح مصالحه ومصالح إسرائيل؟ 
أم سيبقى السودان أسير التحالفات 

الدولية الهشة، ما قد يفرمل سرعة 
سيطرة الجيش السوداني؟ لعبة تحالفات دولية تتحكم في مجريات الأحداث في السودان 

السودان صورة عن هشاشة التحالفات الدولية

المشهد في السودان يتخطى 
حلم البرهان بسودان موحد 

يحكمه، وطموح حميدتي بأن 
يصبح القائد الأعلى للقوات 

المسلحة

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني
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 دمشق - على عكس نظام بشار الأسد 
-الــــذي لم يفعــــل الكثير لمكافحــــة تنظيم 
الدولة الإســــلامية، وكان متحالفًا بشــــكل 
وثيق مع حزب الله، وكان ينتج الكبتاغون 
علــــى نطاق صناعي- تأخــــذ هيئة تحرير 
الشام في شكلها الجديد كحكومة سورية 
هذه التحديات على محمل الجد، معتمدة 

على سجل قوي في التصدي لها سابقًا.
ويـــرى الدكتـــور آرون واي. زيلـــين، 
هو زميل في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، في تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن أن هذه الجهود ليست مفيدة 
فقط للمجتمع الســـوري ولأمن واستقرار 
البلاد، ولكنها تتماشى أيضًا مع مصالح 
الولايات المتحـــدة والقوى الإقليمية مثل 

والأردن والسعودية والإمارات.
ومع ذلـــك، فـــإن التحديـــات الأمنية 
التي تطرحها الدولة الإســـلامية وحزب 
الله وتجارة الكبتاغـــون من المحتمل أن 

تستمر لبعض الوقت.
وأحد المخاوف هـــو القنبلة الموقوتة 
الخاصـــة بــــ9000 مـــن ســـجناء الدولة 
الإســـلامية المحتجزين في شـــمال شرق 
سوريا والتهديد الذي قد يشكله فرارهم. 
كما لا تزال هناك أسئلة عالقة حول كيفية 
تطور الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد 
الشـــرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية 
(قســـد) مظلوم عبـــدي. وستشـــكل هذه 
النتائج درجة قدرة الدولة السورية على 

مكافحة الدولة الإسلامية.
التـــي  الأخـــرى  التحديـــات  ومـــن 
تواجـــه الحكومة الســـورية هـــو نقص 
المـــوارد الماليـــة. فمع وجود ســـوريا في 
أزمـــة اقتصاديـــة شـــديدة، والتوتـــرات 
مؤخـــرًا  تصاعـــدت  التـــي  الطائفيـــة 
فـــي منطقتهـــا الســـاحلية، قـــد يتطلـــع 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية وحـــزب الله 
الكبتاغـــون  ســـوق  فـــي  والمشـــغلون 

إلى الفرص.
ومن المحتمل أن يستمر حزب الله في 
مواجهة الحكومة الســـورية الجديدة في 
المنطقة الحدودية مـــع لبنان، خاصة مع 
محاولات دمشـــق لتفكيك البنية التحتية 
التـــي بناها حزب الله في غرب ســـوريا 

عندما كان يدعم نظام الأسد.
وبالإضافة إلى أهمية الاســـتمرار في 
دفع دمشـــق نحو حكومة شاملة وشفافة، 
فإن التحديات الأمنية الســـورية تتجاوز 
حدود البلاد، وبالتالي فإن التنسيق ودعم 
الحكام الجدد في دمشـــق في حربهم ضد 
الدولة الإسلامية وحزب الله والكبتاغون 
سيكون له أهمية كبيرة للمستقبل الأمني 

لسوريا والمنطقة بشكل عام.
وقبـــل أن تتولى هيئة تحرير الشـــام 
الســـيطرة على ســـوريا، كانت الجماعة 
قد بـــدأت بالفعـــل في التعامـــل مع هذه 
التهديـــدات عندمـــا كانـــت ”فاعـــلاً غير 
حكومي“ يسيطر على شمال غرب سوريا 
من خـــلال حكومتهـــا المدنيـــة والتقنية 

”حكومة الإنقاذ السورية“ في إدلب.

ومنـــذ عـــام 2013، وبجانـــب النهـــج 
القانونـــي الـــذي أصبـــح يهيمـــن على 
كيفيـــة تعاملها مـــع هـــذه القضايا بعد 
عـــام 2017 عندمـــا تم تشـــكيل حكومـــة 
الانقـــاذ الســـورية ، كانـــت هيئة تحرير 
الشـــام قد خاضت أيضًا معارك مباشرة 
في ســـاحة المعركـــة ضد حـــزب الله في 
عام 2013 وتنظيم الدولة الإســـلامية في 

عام 2014.
ولدى هيئة تحرير الشام سجل طويل 
في مواجهـــة هذه الجماعـــات، لذا ليس 
من المفاجئ أنه منذ ســـقوط نظام الأسد، 
اســـتمر الذين فـــي الحكومة الســـورية 
الحالية في ما كانوا يفعلونه بالفعل منذ 

سنوات.
وعلـــى نطاق واســـع، يمكـــن وصف 
هيئة تحرير الشـــام بأنهـــا اتبعت نهجًا 
قانونيًا لمواجهة التهديدات الأمنية التي 
يشـــكلها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب 

الله وتجارة الكابتاغون.

وتم تنفيذ ذلك من خلال ”خدمة الأمن 
العامـــة“ التابعـــة لـهيئة تحرير الشـــام. 
حيث تم تأســـيس ”خدمـــة الأمن العامة“ 
رســـميًا في يونيـــو 2020، على الرغم من 
أن نسخة أولية منها كانت تعمل منذ أن 
بدأت هيئة تحرير الشام في العمل كدولة 
شـــبه حاكمة تحت مظلة ”حكومة الإنقاذ 

السورية“ في عام 2017.
وكانت المكونات الرئيســـية لـ“خدمة 
الأمـــن العامـــة“ هـــي مكتـــب المعلومات 
الإقليمي، قســـم الأمـــن الداخلي، محفظة 
النظـــام،  محفظـــة  المنظمـــة،  الجرائـــم 

ومحفظة ”الخوارج“ (أي المتطرفين).
ومنذ أن أصبحت هيئة تحرير الشام 
الحكومة السورية الجديدة، استمرت في 

محاربة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.
وحتـــى الآن، أعلنت عن أربع عمليات 
رئيســـية ضد تنظيم الدولة. أولاً، في 11 
يناير 2025، تمكنت الحكومة الجديدة في 
دمشـــق من إحباط مخطط لتنظيم الدولة 
لتفجير مقام الســـيدة زينب الشيعي في 
ضواحي دمشـــق، والذي كان يهدف إلى 

إثارة التوترات الطائفية.
وهنـــاك تقاريـــر إعلامية تفيـــد بأن 
الولايـــات المتحدة قدمت الاســـتخبارات 

التي ساعدت في إفشال هذا المخطط.
وفـــي التحقيقـــات التـــي أصدرتهـــا 
وزارة الداخليـــة مـــن هـــؤلاء المخططين، 
كشـــف المتورطـــون فـــي الهجـــوم أنهم 
حاولـــوا أيضًا مهاجمة كنيســـة في بلدة 

معلولا المســـيحية في يوم رأس الســـنة 
بســـيارة مفخخة، وهو الهجوم الذي لم 

يتم تنفيذه.
 ،2025 فبرايـــر   15 فـــي  وثانيًـــا، 
ألقـــت إدارة الأمـــن العـــام القبـــض على 
أبوالحارث العراقي، أحد القادة البارزين 
فـــي ولاية العراق التابعة لتنظيم الدولة، 
الـــذي كان متورطًا في اغتيـــال القيادي 
السابق في هيئة تحرير الشام أبومارية 
القحطاني فـــي أبريـــل 2024، وكذلك في 
المخطـــط المتعلـــق بمقام الســـيدة زينب. 
وتبـــدو الاعتقـــالات المتعلقـــة بالمخطـــط 
الأخيـــر قـــد أدت إلـــى الحصـــول علـــى 
معلومـــات مكنـــت دمشـــق مـــن العثور 
على أبوالحارث، وهو ما كشـــفته وزارة 

الداخلية مؤخرًا.
ومن المثير للاهتمام أن الاستخبارات 
التي تم الحصـــول عليها من أبوالحارث 
قد أدت إلى الضربـــة الجوية التي قتلت 
عبداللـــه المكـــي مصلـــح الرفاعـــي (أبو 
خديجة)، الذي كان يشـــغل منصب نائب 
الخليفـــة في تنظيم الدولـــة، وكان أيضًا 
والـــي العراق وســـوريا ورئيـــس لجنة 

المفوضين.
ويظهر كل هذا أن تبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية بـــين الولايـــات المتحدة 
وســـوريا والعراق في ما يتعلق بتنظيم 
الدولة أصبح ذا فائدة متبادلة، مما أدى 
إلى زيارة رســـمية بين دمشق وبغداد في 

14 مارس 2025.
وأخيـــرًا، فـــي 18 فبرايـــر و6 مارس 
2025، ألقت إدارة الأمن العام القبض على 
خلايا تنظيـــم الدولة في بلديتي النعيمة 

و الصنمين في محافظة درعا السورية.
والآن بعد أن سقط النظام وأصبحت 
الحكومة السورية الجديدة تسيطر على 
معظم البلاد، تواجه هيئة تحرير الشـــام 
في شكلها الجديد كحكومة سورية خلايا 

حزب الله المتبقية في سوريا.
وحتى الآن، اعتقلت الحكومة الجديدة 
ست خلايا لحزب الله منذ سقوط النظام. 
وكان معظمهـــا موجـــودًا فـــي المناطـــق 
الســـورية-اللبنانية  الحدود  من  القريبة 
في محافظات طرطـــوس وحمص وريف 

دمشق.
وكانـــت جميع هـــذه الخلايا تحاول 
تهريب الأسلحة بشـــكل غير قانوني من 
ســـوريا إلى لبنان لتســـليمها إلى حزب 
اللـــه، بما فـــي ذلك بنادق كلاشـــنيكوف، 
وبنـــادق آليـــة، وصواريـــخ، وأجزاء من 

الطائرات المسيرة، والذخيرة.
وأمـــا أحدث عملية ضبط فحدثت في 
الســـيدة زينب، حيث لحـــزب الله تاريخ 

طويل من الأنشطة في المنطقة.
وعلـــى عكـــس مـــا كان عليـــه الحال 
في ظل نظام الأســـد، هنـــاك الآن حكومة 
مســـتعدة لوقـــف هـــذه الأنشـــطة. ففي 
حملة تمشـــيطية لوقف عمليات التهريب 
الســـورية-اللبنانية  الحدود  من  بالقرب 
فـــي أوائل فبراير 2025، اســـتولت قوات 
الأمن الســـورية الجديـــدة على عدد كبير 
مـــن المـــزارع والمســـتودعات والمصانـــع 
حبـــوب  وتعبئـــة  لإنتـــاج  المخصصـــة 
إلى  بالإضافة  والكبتاغـــون،  الحشـــيش 
مطابـــع متخصصة فـــي طباعة العملات 
المـــزورة، التـــي كان حـــزب اللـــه أيضًـــا 

متورطًا فيها.

منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام بنظام الأسد، ظهرت العديد من المخاوف 
الأمنية المتعلقة بســــــوريا. وتتلخص هذه المخاوف على وجه الخصوص في 
مســــــتقبل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وبقايا الشــــــبكة الإيرانية الموالية، 
خاصة حزب الله وتهريب الأســــــلحة، وما سيحدث لتجارة الكابتاغون التي 

كانت مرتبطة بالنظام السابق بعد زواله.

معركة الحكومة السورية الجديدة: 
داعش وحزب الله والكبتاغون

التحديات الأمنية من المحتمل أن تستمر 
لبعض الوقت قبل تقويضها

وزير الداخلية أنس خطاب أمام تحديات معقدة 

 صنعــاء - وسّـــع المتمردون الحوثيون 
فـــي اليمـــن، تعاونهـــم عبر الحـــدود مع 
جهات فاعلة غير حكومية في الصومال، 
وتحديدا حركة الشـــباب التابعة لتنظيم 
الإســـلامية  الدولـــة  وتنظيـــم  القاعـــدة، 
فـــي الصومال، ممـــا يُظهر كيف تســـود 
البراغماتيـــة عندمـــا تتطلبهـــا الأهداف 

الجيوسياسية.
وبينمـــا تختلف هـــذه الجماعات في 
وتركيزهـــا  وطموحهـــا  أيديولوجيتهـــا 
الإقليمـــي، إلا أنهـــا تتحـــد فـــي عدائها 
للولايات المتحدة، وسعيها إلى حرب غير 
متكافئـــة، واعتمادها علـــى الاقتصادات 

غير المشروعة.
ويهـــدف هـــذا التعـــاون إلـــى تعزيز 
وتنويع سلاسل التوريد، وتأمين الوصول 
إلـــى أســـلحة أكثـــر تطـــورا، وتحســـين 
مكانـــة الجماعات المحليـــة، وزيادة نفوذ 
الحوثيين وداعمتهم الإقليمية الرئيسية، 
إيـــران، للتأثيـــر على الأمـــن البحري في 
خليج عدن ومضيق باب المندب بما يخدم 

مصالحهما.
ويقـــول الباحثـــان إبراهيـــم جـــلال 
وعدنان الجبرني في تقرير نشـــره مركز 
كارنيغي للســـلام إن هذا الوضع قد أدى 
إلـــى تفاقم مصـــادر عدم الاســـتقرار في 

المنطقة الأوسع.

البراغماتية تتجاوز الأيديولوجيا

تُعدّ منطقـــة القرن الأفريقي، وخاصة 
الـــدول المطلة على البحـــر الأحمر، جزءا 
لا يتجزأ من العمق الإســـتراتيجي لليمن 
نظـــرا إلى قربهـــا الجغرافي وســـاحلها 
الطويـــل. وقـــد ســـاهمت هـــذه العوامل 
في تشـــكيل الأنماط التاريخيـــة للهجرة 
والتبـــادلات التجاريـــة والتأثير الثقافي 

والتفاعلات الدينية والاجتماعية.
وشـــكّلت تجارة الأســـلحة في البحر 
الأحمـــر عامـــلا رئيســـيا فـــي علاقـــات 
حظـــر  ورغـــم  بالصومـــال.  الحوثيـــين 
الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على 
اليمن، زوّدت إيران الحوثيين بالأســـلحة 

سرا.
وبـــين ســـبتمبر 2015 وينايـــر 2023، 
اعترضـــت ســـفن حربيـــة مـــن الولايات 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وفرنســـا وأســـتراليا ست عشـــرة سفن 
تحمل مـــا يقرب من 29000 قطعة ســـلاح 
صغير وخفيـــف، و365 صاروخا موجها 
مضـــادا للدبابـــات، و2.38 مليـــون طلقة 

ذخيرة متجهة إلى الحوثيين.
ونُقلـــت معظـــم الشـــحنات على متن 
مراكب شـــراعية تُســـتخدم فـــي التجارة 
الســـاحلية وصيـــد الأســـماك. وفي عام 
2020، خلصـــت المبـــادرة العالمية لمكافحة 
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
إلى أن جزءا من الأسلحة التي زوّدت بها 
إيـــران الحوثيين انتهى بهـــا المطاف في 

الصومال.
وتطورت علاقـــة الحوثيين بالجهات 
الفاعلـــة الصوماليـــة غيـــر الحكوميـــة، 
وجميعهـــا خاضعـــة لحظـــر الأســـلحة، 
على مدى العقـــد الماضي من خلال تجار 

الأسلحة أو السماسرة.
وازدادت أهميـــة هذا الأمر ابتداء من 
عـــام 2016، عندما أدركت جماعة الحوثي 
قدرتهـــا علـــى تعزيز مكانتهـــا من خلال 

امتلاك القـــدرة على التحـــرك في المجال 
البحري لليمن، ســـواء بمهاجمة الســـفن 
أو الانخراط فـــي عمليات التهريب، وهو 
درس طبقتـــه خلال أزمـــة البحر الأحمر 

بشأن غزة التي بدأت في أكتوبر 2023.

أنصارالله،  جماعـــة  زعيـــم  وأعـــرب 
عبدالملـــك الحوثـــي، مرة أخـــرى عن هذا 
الرأي فـــي يناير 2025، عندما استشـــهد 
بالعمليات البحرية التي نفذتها الجماعة 
نيابة عن غـــزة، بينما دعم التطورات في 
”العديد من الدول الأفريقية.. ضد الهيمنة 
والإمبرياليـــة  والأوروبيـــة،  الأميركيـــة 
وأشار هذا  والاحتلال الأميركي (هناك).“ 
إلى اهتمامه بتوســـيع أنشطة أنصارالله 

في أفريقيا.
وفي يونيـــو 2024، أفـــادت الولايات 
المتحـــدة عن تعـــاون بين حركة الشـــباب 
لـــلأمم  تقريـــر  وكشـــف  وأنصاراللـــه. 
المتحدة صادر في فبراير 2025 أن ممثلي 
الجماعتين قد التقوا مرتين على الأقل في 
يوليو وسبتمبر 2024 في الصومال، مما 
يؤكد التزام أنصارالله بتعميق العلاقات 

خلال أزمة البحر الأحمر.
وبموجـــب الاتفـــاق المعُلن، ســـتُزوّد 
أنصاراللـــه حركـــة الشـــباب بالأســـلحة 
والخبـــرة الفنية مقابـــل تكثيف هجمات 
القرصنـــة وجمع الفدى فـــي خليج عدن 

وقبالة سواحل الصومال.
وبالنظـــر إلى تعاون حركة الشـــباب 
حيـــث  الصوماليـــين،  القراصنـــة  مـــع 
يُقـــال إن الأولـــى تحصل علـــى حصة 20 
فـــي المئة مـــن الفـــدى، فمـــن المرُجّح أن 
تنطـــوي شـــراكة أنصاراللـــه والشـــباب 
لتعظيـــم  القراصنـــة  اســـتخدام  علـــى 

الاضطرابات البحرية.
وتتمثل مخاوف الولايات المتحدة في 
أن تُوفّر شحنات الأســـلحة التي تُقدّمها 
أنصارالله لها مصدر تمويل جديد، بينما 
تُتيح للشـــباب الوصول إلى أسلحة أكثر 
تطورا. كمـــا أن لإيران اتصـــالات طويلة 

الأمد مع حركة الشباب.

توسع مصادر عدم الاستقرار

المتزايـــد  التعـــاون  تداعيـــات  إن 
للحوثيـــين مع حركـــة الشـــباب وتنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية متعددة 
الأوجـــه، وهي بالغـــة الأهميـــة للتجارة 

البحرية العالمية، والسلام، والأمن.
وللطرفـــين مصالـــح مشـــتركة، تُعيد 
جميعها تشـــكيل ديناميكيـــات الأمن في 
القرن الأفريقي، وجنـــوب البحر الأحمر، 
وخليج عدن، مما يزيد من احتمالات عدم 
الاســـتقرار ويُعقّد جهود منع الأســـلحة. 
كما عـــززت هـــذه الديناميكيـــات النفوذ 
الجيوسياسي للحوثيين، الذي استفادت 
منـــه إيران، مما منـــح كلا الطرفين نفوذا 

على ممر بحري دولي رئيسي.

الحوثيـــين  اهتمامـــات  أبـــرز  ومـــن 
اســـتغلال  وداعـــش  الشـــباب  وحركـــة 
الشـــبكات غير المشروعة، لاسيما شبكات 

تهريب الأسلحة والوقود من إيران.
بدورها، ترى إيران أن هذه الجماعات 
تســـاعدها على تنويع مصـــادر الوصول 
إلـــى قنـــوات التمويل، وطـــرق التهريب، 

وقواعد الدعم البحرية.
وقد عززت هذه الأنشطة مصادر دخل 
الجماعات الثـــلاث وقدراتها العملياتية. 
وعلـــى وجـــه التحديـــد، ســـهّل تعـــاون 
الحوثيـــين مـــع جهـــات صوماليـــة غير 
حكومية تدفق الأسلحة والموارد الإيرانية 
من اليمن وإليه، متجاوزة حظر الأسلحة 

الذي فرضته الأمم المتحدة.
وغالبا ما تتبع عمليات نقل الأسلحة 
طرقـــا ملتويـــة. إذ تغادر الســـفن الأكبر 
حجما العابـــرة للمحيطات إيران وتتجه 
إلى الميـــاه الكينيـــة أو التنزانية لتجنب 
اكتشـــافها مـــن قبـــل القـــوات البحريـــة 
الدوليـــة قرب خليج عدن، قبـــل أن تتجه 
نحو الصومال. ثم تهـــرب قوارب أصغر 
حجما، تنطلق من الصومال، باســـتخدام 
وثائـــق مـــزورة، الأســـلحة إلـــى اليمن، 
لاســـيما عبـــر رأس العارة فـــي محافظة 
لحج. كما سعى تجار الأسلحة وسماسرة 
الأسلحة إلى نقل أنظمة صواريخ أرض-
جو مـــن أوروبا الشـــرقية إلى الحوثيين 

عبر الصومال.
الصومالية  الفاعلـــة  الجهات  وتنظر 
غيـــر الحكوميـــة إلى امتـــلاك الحوثيين 
لأسلحة تقليدية مُزعزعة وقدرات طائرات 
مُسيّرة على أنه تطور مُشجع يُغير قواعد 

اللعبة.
وأما بالنسبة إلى الحوثيين، فإن نقل 
الأسلحة والتدريب يُعدّان جزءا من حزمة 
زادت مـــن إيـــرادات الجماعة، ووسّـــعت 
نفوذهـــا، وأمّنت لها الدعم اللوجســـتي، 
وسمحت لها بالارتقاء في محور المقاومة.

ويســـعى الحرس الثـــوري الإيراني، 
الحريص على تقويض المصالح الغربية، 
إلـــى موازنـــة منافســـيه مثـــل الولايات 
المتحدة ودول الخليج وتركيا، وتوســـيع 

نطاق نفوذه في القرن الأفريقي.
ووفقـــا ليزيـــد الجـــداوي مـــن مركز 
فهو  الإســـتراتيجية  للدراســـات  صنعاء 
”يشـــرف على التوجه الإستراتيجي لهذا 
التعاون التبادلي، حيث يعمل الحوثيون 
كمنســـق إقليمـــي فرعي نظـــرا لمرونتهم 
العملياتيـــة خـــلال أزمة البحـــر الأحمر 

وقربها الجغرافي.“
وأتـــاح تعـــاون الحوثيين مـــع حركة 
الشـــباب وجهاز الأمـــن الداخلي لإيران، 
بشـــكل غير مباشر، فرصة لتطوير عمقها 
الإســـتراتيجي فـــي الصومـــال والقـــرن 
الأفريقي، وتوسيع نطاق نفوذها لتشكيل 
هيـــكل الأمـــن البحـــري في خليـــج عدن 

ومضيق باب المندب.
وخـــلال صراع غزة، منـــح هذا إيران 
نفـــوذا كبيرا على نقـــل الهيدروكربونات 
وغيرها من الســـلع إلـــى البحر الأبيض 

المتوسط وأوروبا.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن فريـــق 
خبـــراء الأمم المتحدة المعنـــي باليمن في 
أكتوبر 2024 إلـــى أن الحوثيين ”يُقيّمون 
خيـــارات تنفيذ هجمـــات بحرية انطلاقا 
من الســـاحل الصومالـــي،“ بعد أن نقلوا 
طائرات مُسيّرة وصواريخ إلى الصومال.

إلى ما وراء الحدود سرّ 

مراكب شراعية للتهريب وطائرات 
مسيرة ودولارات: الحوثيون 

يوسّعون أنشطتهم إلى الصومال

التعاون يهدف إلى تعزيز 
وتنويع سلاسل التوريد 

وتأمين الوصول إلى أسلحة 
أكثر تطورا وتحسين مكانة 

الجماعات المحلية

هيئة تحرير الشام في 
شكلها الجديد كحكومة 
سورية تعتمد على سجل 

قوي في التصدي لمثل هذه 
التحديات سابقا



من الخرطوم إلى غزة، ومن 
تعز إلى طرابلس، لا تتغير 

السردية الإخوانية أبداً، فهي واحدة 
في خطابها، متطابقة في عداوتها، 
ومهووسة بعدوّها الأول: الإمارات.
منذ أن وقفت أبوظبي في وجه 
فوضى ”الربيع العربي“، وأبطلت 

مفعوله في مصر، ثم تصدت له 
عسكرياً في اليمن، وفضحته 

استخباراتيا في ليبيا، وجففت 
منابعه ماليًا في السودان، باتت 

العواصم الإخوانية تدور في فلك 
الكراهية ضد الدولة التي سحبت 

البساط من تحت مشروعهم الأممي.
والحال أن السردية التي تتهم 

الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في 
السودان، ليست سوى تكرار باهت 

لأسطوانة أيديولوجية معطوبة، 
فالمعركة في السودان ليست معركة 

شعب وجيش ضد ”مرتزقة مدعومين 
ج، بل هي معركة  خارجيا“ كما يُروَّ

بين جناحي النظام القديم: الإخوان 
المسلمون الذين التهموا السودان 

منذ انقلاب البشير في 1989، وقوات 
الدعم السريع التي خرجت من رحم 

الجنجويد، تلك الميليشيا التي أسسها 
البشير نفسه لقمع التمرد في دارفور.
إنها حرب أبناء البيت الإخواني 

الواحد، لكنها، كعادة الإخوان، لا 
تكتمل دون شماعة الإمارات، فهم لا 

يطيقون مجرد وجود دولة عربية 
تملك قرارها، وتتمسك بسياقها 

الوطني والتنويري، وتبني نموذجا 
وطنيا لا يتسول الشرعية من المرشد 

أو الولي الفقيه.
وفي خطابهم المضلل، يحاولون 
خلط الأوراق: يتحدثون عن التدخل 

الإماراتي، ويتناسون أن الجيش 
نفسه – بقيادة البرهان – هو وريث 

المدرسة الإخوانية التي حكمت 
السودان طيلة ثلاثين عامًا، لا يريدون 

الاعتراف بأن العسكر في السودان 
ليسوا حراسا للوطن، بل امتداد 

لمشروع استبدادي تشكل في حضن 
الترابي والبشير واغتنى من دماء 

دارفور.
ما يحدث اليوم ليس إلا إعادة 

إنتاج لنفس المشهد الذي أنهى وحدة 
السودان، وأفقده ثروته النفطية، 

وحوّله إلى ساحة صراع إثني 
ومناطقي وطائفي، ومن المدهش أن 
الإخوان الذين تحالفوا مع العسكر 

لعقود، عادوا للتحالف معهم مجددا 
تحت راية ”الحفاظ على الدولة“.

أي دولة؟ الدولة الوطنية المركزية 
التي فشلت منذ الاستقلال عام 1956 

في بناء نموذج عادل؟ الدولة التي 
لم تعرف تداول السلطة، ولا العدالة 

الاجتماعية، ولا المواطنة؟ نفس 
الدولة التي دمرت اليمن الشمالي، 

وشرذمت ليبيا، وخنقت العراق، 
ومزّقت سوريا؟

تجربة السودان ليست حالة 
شاذة، بل خلاصة فشل الدولة 

الوطنية العربية التي تأسست بعد 
جلاء الاستعمار، دولة تقوم على نخبة 

مركزية، تستأثر بالسلطة والثروة، 
وتتعامل مع الأطراف بوصفها 

عبئا أمنيا أو هامشا بشريا، وما 
الحرب الحالية إلا نتيجة لهذا الفشل 

البنيوي، الذي استغله الإخوان 
والعسكر لتقاسم الخراب.

لكن الأخطر من ذلك أن هناك 
إصرارا إقليميا مقلقا على تعويم 

جماعات الإسلام السياسي من 
جديد، وكأننا لم نتعلم شيئًا من 

الكارثة الأصلية، حين دعمت بعض 
ي  الأطراف الغربية والعربية ما سُمِّ
بـ”الجهاد الأفغاني“ في ثمانينات 

القرن العشرين، وقدمت المال والسلاح 
والشرعية لما يُعرف بـ”الأفغان العرب“، 
تلك كانت البذرة الأولى التي نما منها 

تنظيم القاعدة، وتفرعت إلى أنصار 
الشريعة، وهيئة تحرير الشام، وبوكو 
حرام، وداعش، سلسلة من التنظيمات 

الجهادية التي دمرت المجتمعات، 
وهدمت الدول، وصدّرت الإرهاب إلى 
كل زاوية في هذا الكوكب، ومع ذلك، 

يُراد اليوم تكرار الخطايا نفسها، 
وبلغة أكثر نعومة ”انفتاح على 

القوى الإسلامية“، ”إشراك الجماعات 
المؤدلجة“، ”احتواء الإسلاميين“.

لكن، تحت أي ذريعة يتم تكرار 
هذه الموبقات؟ وهل يملك صانعو 
القرار رفاهية إعادة إنتاج تجربة 

أفغانستان في قلب العواصم 
العربية؟  لقد دفع العرب والعالم 

ثمن هذا الخطأ التاريخي، وما 
زالوا يدفعونه، فلماذا تعود اللعبة 
القديمة بثوب جديد؟ ولمصلحة من 

يتم منح هذه الجماعات فرصًا جديدة 
للتمكين؟

الإمارات لم تكن يوما سببا في 
انهيار السودان، بل كانت من أولى 
الدول التي مدّت يد العون، وقدمت 
أكثر من 3.5 مليار دولار مساعدات 

تنموية وإنسانية، وكانت حاضرة في 
كل مبادرة سلام، من جدة إلى جنيف، 

لكن هذا لا يرضي الإخوان، لأنهم 
ببساطة لا يريدون السلام، بل يريدون 

انتصار جناحهم داخل الجيش.
اتهموا الإمارات زورا بدعم الدعم 

السريع، بينما غضوا الطرف عن 
تقارير موثقة تتحدث عن مسيّرات 

إيرانية يستخدمها الجيش، وتحالفات 
تُطبخ في الظلام بين ضباط الخرطوم 
وجماعات عقائدية لها ارتباط عضوي 

بطهران، وتسليمهم منفذا بحريا 
للأتراك والإيرانيين على البحر 

الأحمر.
والمفارقة أن الإمارات، التي قاتلت 
الحوثي في اليمن، وواجهت الإخوان 

على تخوم عدن، وقادت تحالفا 
ضد الإرهاب في سيناء، ورفضت 

تقسيم ليبيا بين ميليشيات الإخوان 
والمهربين، لا تزال تُهاجم من إعلام 

الفشل العربي لأنها ببساطة… كشفت 
عريهم.

الهجوم على الإمارات ليس إلا 
غطاء لفشل مشروع الدولة المركزية، 
وفشل الإسلام السياسي في التحول 

إلى قوة وطنية، وحين تجتمع المركزية 
الفاشلة مع الجماعة المتسلقة، تكون 

النتيجة سودانا جديدا، لا يختلف 
كثيرا عن سوريا الممزقة أو العراق 

المستباح، كل سردية إخوانية 
تستهدف الإمارات هي شهادة جديدة 

على صحة موقفها، وكل اتهام لها 
هو تأكيد على أنها تسير في الاتجاه 

الصحيح، في زمن عربي اختلطت 
فيه خنادق المقاومة بخطوط الطيران 

الإيرانية.
أما الشعب السوداني فهو 

الضحية التي لم يتغيّر قدرها، فقط 
تغيّر جلادوها، بين عسكر يلبسون 

بزّات الجمهورية، وإخوان يتحدثون 
بلغة الثورة، وميليشيات ترتدي عباءة 

المظلومية.
وأما الإمارات فستبقى تُستهدف 

طالما ترفض أن تكون نسخة من 
الخرطوم أو طرابلس، وهذا شرف… لا 

تدركه السرديات المأزومة.

بات واضحا أنّ إدارة دونالد 
ترامب تمتلك خطة عسكرية 

محددة تستهدف الانتهاء من جماعة 
”أنصارالله“، أي من جماعة الحوثيين 

التي حولت شمال اليمن إلى قاعدة 
عسكرية إيرانية في شبه الجزيرة 

العربيّة. تعتمد الخطة الأميركيّة على 
ما يمكن وصفه بـ”بنك أهداف“ توفّر 

للقيادة العسكريّة بمساعدة إسرائيلية 
مكشوفة. يؤكّد ذلك استهداف موقع 
اللواء 310 في محافظة عمران. ثمّة 

أهمّية إستراتيجيّة لموقع اللواء، الذي 
كانت تسيطر عليه مجموعة تابعة 

للإخوان المسلمين بقيادة العميد حميد 
القشيبي. فتحت سيطرة الحوثيين على 
هذا الموقع طريق صنعاء أمامهم صيف 

العام 2014. كان سقوط عمران في يد 
الحوثيين بمثابة سقوط للحاجز الأخير 
في وجه سيطرة إيران على صنعاء قبل 

أحد عشر عاما تقريبا.

لا يمكن التخلص من الحوثيين من 
دون إلحاق هزيمة عسكريّة بهم. لكن 

ماذا عن السياسة وكيف معالجة الوضع 
اليمني لاحقا من دون مشروع سياسي؟ 

بكلام أوضح ماذا بعد الضربات الأميركية 
التي لن تستطيع وحدها القضاء على 

الحوثيين من دون وجود قوى عسكرية 
يمنيّة تتحرّك على أرض اليمن تمهيدا 
لتسوية سياسية ترسم مستقبل البلد.

في الوقت الراهن، تعطي الضربات 
التي توجهها القاذفات الأميركية لأهداف 

في منطقة سيطرة الحوثيين في اليمن 
فكرة عن مدى تصميم إدارة دونالد ترامب 

على إحداث تغيير كبير في هذا البلد 
الذي يعاني من حال تشظّ. تكمن أهمّية 

الضربات الأميركيّة في استمراريتها 
واتساعها أوّلا وفي الوضوح الذي يميّز 

التصريحات الرسميّة الأميركية ثانيا. 
بات كبار المسؤولين الأميركيين يتحدثون 

من دون أي تحفظ، من أي نوع، عن أنّ 
الحوثيين ليسوا سوى أداة إيرانية وأنّ 
مصدر سلاح الحوثيين هو ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. يذهب عدد من هؤلاء إلى أبعد 
من ذلك عبر تأكيد أن الحملة العسكرية 

على الحوثيين جزء من الحملة الأكبر التي 
تستهدف الدور الإيراني في المنطقة.
في نهاية المطاف، يستحيل على 

الولايات المتحدة القضاء نهائيا على 
الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء 

منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014، من دون 
خطة عسكرية وسياسية متكاملة. مطلوب 

خطّة تشارك فيها أطراف يمنية يهمّها 
تأمين الاستقرار في اليمن مستقبلا من 

جهة وإيجاد صيغة حكم للبلد قابلة 
للحياة ترضي معظم اليمنيين من جهة 

أخرى.
من هنا، يبدو أن التحدي المباشر 

هو ذلك الذي يواجه ”الشرعية اليمنيّة“ 

المتمثلة بمجلس القيادة الرئاسي الذي 
على رأسه الدكتور رشاد العليمي. 
سيتوقف الكثير على ما إذا كانت 

”الشرعيّة“ قادرة على الاستفادة من 
الضربات الأميركية للحوثيين الذين 
قرروا، بناء على طلب إيراني، عرقلة 

الملاحة في البحر الأحمر بحجة ”إسناد 
غزّة“. لا يختلف الحوثيون في شيء عن 

”حزب الله“ الذي خاض حرب ”إسناد 

غزّة“ انطلاقا من جنوب لبنان. جلب 
الحزب الذي خسر حرب ”إسناد غزّة“ ّ 
الويلات على نفسه وعلى لبنان وعلى 

أهل الجنوب تحديدا. هذا ما يفعله 
الحوثيون الذين لم يأتوا سوى بالخراب 

إلى اليمن.
المهمّ، على الصعيد اليمني، ألا 

يقتصر الأمر على ضرب أهداف في 
منطقة سيطرة الحوثيين. المهمّ أيضا أن 

تكون لهذه الضربات نتائج ذات طابع 
سياسي تمهّد لمرحلة جديدة يخرج 

فيها اليمن من محنته التي طالت أكثر 
مما يجب. طالت منذ شباط – فبراير 

2011 عندما قرّر الإخوان المسلمون 
تنفيذ انقلاب على الرئيس الراحل 

علي عبدالله صالح متجاهلين قدرة 
الحوثيين، ومن خلفهم إيران، على 

استغلال الوضع وتجييره لمصلحتهم. 
استطاعت إيران التي استثمرت في 

الحوثيين تحويل هؤلاء إلى قوة حقيقية 
ذات مخالب عسكرية. الأكيد أنّ ذلك كان 

نتيجة نشاط دؤوب شارك فيه ”حزب 
الله“ الذي أرسل منذ سنوات طويلة 
خبراء عسكريين إلى اليمن لتدريب 

”أنصارالله“ على استخدام الصواريخ 
وغير الصواريخ.

منذ استقالة علي عبدالله صالح في 
شباط – فبراير 2012، كانت المسألة مسألة 
سنتين وبضعة أشهر. توجت هذه المرحلة 

بسيطرة الحوثيين على صنعاء بعدما 
قرّر الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي تفكيك الجيش اليمني من منطلق 
الانتقام من سلفه ومن نجله أحمد الذي 

كان قائدا للحرس الجمهوري وألويته 
وتصفية حساباته معهما.

توجد أسئلة تطرح نفسها بقوة 
في المرحلة الراهنة التي بدأت بتوجيه 

الضربات الجويّة الأميركية إلى 
الحوثيين. لعلّ السؤال الأوّل مرتبط 

بوجود قوى عسكرية تستطيع التقدّم على 
الأرض في اتجاه صنعاء. في النهاية، 

مهما بلغ حجم الضربات الأميركية، تبقى 
الحاجة إلى قوات على الأرض تستفيد من 
هذه الضربات. أكثر من ذلك، توجد حاجة 

إلى مشروع سياسي يأخذ في الاعتبار 
الواقع الجديد المتوقّع في اليمن. يتمثل 
هذا الواقع في بلورة صيغة مختلفة في 

ضوء فشل تجربة الوحدة.
أي يمن بعد الضربات الأميركيّة؟ 
سيعتمد الكثير على إخراج الحوثيين 
من صنعاء مع ما يعنيه ذلك من إنهاء 
للدور الإيراني في هذا البلد. تستحيل 

إعادة الحياة إلى اليمن من دون مشروع 
سياسي. إذا كانت إدارة ترامب تمتلك 
خطة عسكرية، لا يزال لديها الجانب 

السياسي الذي عليها بلورته في شكل 
مشروع واضح تحت عنوان: أي مستقبل 

لليمن؟
مرّة أخرى، يمكن القول إنّ دور 

”الشرعيّة“ وقوى أخرى داعمة، من بينها 
”ألوية العمالقة“ والقوات التي يقودها 

طارق محمد عبدالله صالح، الموجودة في  
جبهة الحديدة، بات على المحكّ.

 ما على المحكّ أيضا إيجاد مشروع 
سياسي مدعوم أميركيا وعربيا، يعيد 

لليمنيين الأمل ببلدهم. لا يمكن لمثل 
هذا المشروع تجاهل أن الوحدة اليمنية 

انتهت إلى غير رجعة، كذلك خيار 
الدولتين في الشمال والجنوب. أي صيغة 

لليمن في حال انتهاء الوجود الإيراني 
فيه وعودة ”الشرعيّة“ إلى صنعاء؟ هل 
هناك بديل من الصيغة الفيدرالية التي 
تحفظ لكل منطقة يمنية خصوصيتها؟

لا بديل من هذه الصيغة الفيدرالية 
أو ما يشبهها في حال كان مطلوبا إعادة 
تركيب اليمن بعيدا عن الهيمنة الإيرانية 

وعن صراعات داخلية لا نهاية لها.

يستحيل على الولايات المتحدة 

القضاء نهائيا على الحوثيين من 

دون خطة عسكرية وسياسية 

متكاملة تشارك فيها أطراف 

يمنية يهمها تأمين استقرار 

البلاد وإيجاد صيغة حكم قابلة 

للحياة ترضي معظم اليمنيين

تستحيل إعادة الحياة إلى اليمن 

من دون مشروع سياسي. إذا 

كانت إدارة ترامب تمتلك خطة 

عسكرية لا يزال لديها الجانب 

السياسي الذي عليها بلورته في 

شكل مشروع واضح تحت عنوان: 

أي مستقبل لليمن؟

خطة عسكرية لليمن… 

متى المشروع السياسي؟
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حرب لا يمكن حسمها جوا
معركة بين جناحي النظام القديم

الإمارات في سردية 

الإخوان.. السودان نموذجا

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



تلجُ حرب الإبادة الإسرائيلية 
الشاملة ضد الشعب الفلسطيني 

أعنف مراحلها وأشرس تطوراتها، 
محققة أهدافا يمينية أكثر تطرفا 
من ذي قبل، وفي ذات الوقت نجد 

أن المقاومة أضحت منهكة ومكشوفة 
الظهر، وهي موزعة بين الخيام، ويتم 

اغتيال قياداتها بشكل متتابع، فهي 
إن صح التعبير ”إبرة في كومة قش“ 

وإسرائيل تحرق القش لتعثر على 
الإبرة.

لسان حال الحكومة المتطرفة يقول 
إن لها هدفين لا ثالث لهما، الإبادة أو 

التهجير، وهي وللأسف الشديد تمتلك 
المقومات والسبل لتحقيقهما وفي 

المقابل ماذا يمتلك الفلسطينيون لمنع 
هذين الهدفين؟

تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بخبث شديد مع حركة حماس، وجعل 

سحرها ينقلب عليها، فقد أضحى 
احتفاظ الأخيرة بالرهائن عبارة عن 

تكلفة باهظة تتجاوز أي مقابل ممكن 
أن تحصل عليه مستقبلا لقاء إطلاق 

سراحهم، فالرهائن هم عبء ليس فقط 
على حماس بل على عموم الشعب 

الفلسطيني، واستمرار احتجازهم في 
غزة يعني بالمنطق الإسرائيلي المشفوع 

بالموقف الأميركي، استمرار حرب 
الإبادة على غزة.

وفي ذات السياق، أضحى احتفاظ 
حماس بسلاحها الخفيف وقيادتها 
العسكرية المتبقية داخل غزة بعدما 

استهدفت إسرائيل غالبيتها، وخسرت 
أسلحتها النوعية والمتوسطة أثناء 

الحرب، أضحى عبئا كبيرا عليها 
أيضا، فهو شماعة لتواصل المجزرة 

اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
منذ هجوم السابع من أكتوبر، 

راهنت حماس على أمور خاطئة، كونها 
تتكئ على تقديرات خاطئة، ومن المفيد 
تذكر مقابلة القيادي في حماس موسى 

أبومرزوق على قناة الغد الفضائية 
قبيل الهجوم الإسرائيلي على رفح، 

حيث صرّح بأن الإسرائيليين في ورطة 

لمعارضة مصر وأميركا والعالم بأسره 
للهجوم، وأن لواء رفح من مقاتلي 

حماس هو على أهبة الاستعداد وبحال 
أفضل من باقي الألوية العسكرية في 

المناطق الأخرى داخل غزة.
ما حصل فيما بعد، تم اجتياح رفح 
واحتلالها بشكل كامل، وارتكاب مجازر 

شبه يومية داخلها.
وبعد المجزرة القائمة منذ عام 
وأربعة أشهر، لا تزال حماس تقلل 

من قدرات الإسرائيليين وتضخم من 
قدرات عناصرها، والنتيجة وضع رقبة 
الشعب الفلسطيني تحت المقصلة، دون 
القدرة على حمايته أو إغاثته أو سحبه 

من تحت سكين الذبح الإسرائيلية.
والمشكلة لا تكمن فقط في عجز 

حماس عن حماية الشعب الفلسطيني، 
والتصرف بأسلوب حزبي ضيق، بل 

في عدم وجود خطة عمل واضحة 
لإنهاء ما يحصل للشعب الفلسطيني 

من قصة موت معلن.
فهي ما زالت تتصرف بطريقة 

قمعية دكتاتورية، تترك جيش الاحتلال 
الإسرائيلي يفتك بالشعب، وبدورها 
تلاحق وتستهدف وتهدد الناشطين 

ممن خرجوا في مظاهرات ضد حكمها 
الذي استقدم الويلات والكوارث 
والهزائم المتلاحقة على الشعب 

الفلسطيني الصامد.
ما حدث من مظاهرات ضد حماس 

وقادتها السياسيين ممن يتنعمون 
بالعواصم العربية والإقليمية الأخرى، 

حيث تمّ الهتاف ضدهم بالاسم، زاد 
من الشرخ بين الحركة وبين المواطنين 

الغزيين، وزاد من تمسك حماس 
بنظرية المؤامرة، كونها ترفض مراجعة 

تصرفاتها، باعتبار أن من خرجوا 
خونة أو مدفوعون من رام الله، مع أن 

كل الشعارات والمطالبات في المظاهرات 
كان هدفها الواضح هو إنهاء حكم 

حماس لقطاع غزة فقط لا غير، وليس 
الحديث عن البديل لها، أي بصريح 

العبارة هدم أي طريق ثالث يود 
الشعب الفلسطيني سلكه لينجو من 

المحرقة.
تعيش حماس اليوم أزمة وجودية 
بالغة الخطورة، وفي ذات الوقت نجد 

أنها قد عدمت الوسيلة ولم تتبق لديها 

خيارات واضحة، فاتورة استمرار 
بقائها في واجهة الحكم في غزة 

ضخمة جدا، وتتجاوز مقدرة أي شعب 
لو قدّ من الحديد على تحملها، وفي 

المقابل لا تكترث إسرائيل بأي معايير 
أخلاقية بالمطلق من إعدام المسعفين 
إلى قتل أطفال وهم في لباس العيد، 

وهل هناك ألم أكثر من الذي يحدث.. لا 
أعتقد ذلك.
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نصف قرن كامل انصرم منذ أن 
انْدلع النزاع حول الصحراء 

المغربية.. وهذا مجرّد توصيف 
دبلوماسي، لا يقول حقيقة ما جرى 
ويجري من عداء الدولة الجزائرية 

للمغرب، تكرّس ذلك العداء وأنتج له 
أداةً انفصالية، سنة 1975. نصف قرن 
مرّ، وها قد بات المجتمع الدولي، يعلن 

زاع  تبَرّمَه، وحتّى انزعاجه، من طول النِّ
ومن عدم جدواه، من خلال انحياز القوى 
زاع، تراه  الدولية الفاعلة لحلِّ واقعي للنِّ

في مُقترح الحكم الذاتي. وبعض تلك 
القوى ذهبت إلى ما هو أبعد، بتعبيرها 

عن اقتناعها بمغربية الصحراء، موضوع 
المنازعة الجزائرية. وهو موقفٌ يعكس 

تصميمَها على الرفع من درجات الضغط 
ل إلى حلِّ نزاع ثبت  الدبلوماسي للتوصُّ

أنه مفتعل.. وهي حالة الولايات المتحدة، 
فرنسا، إسبانيا، ودول عربية لها حضور 

دولي، ودول أفريقية من المحيط الجغرافي 
للنزاع.

في دولة الجزائر، من له عسرٌ 
في هَضم مُعطيات هذا الواقع، التي 

تزلزل ”حُلُمًا“ لديهم، لأكثر من نصف 
قرن بتحطيم، بعد هزم المغرب، ”العدو 

الأول“ للجزائر. وهو ما يَرْشُح من 
”الغضبات“ الانفعالية، التي تنْتاب 

السياسة الخارجية الجزائرية.. تُزَمْجِر 
وتهدأ لوحدها، كما حدث مع إسبانيا، 

دت الجزائر وتوَعّدت الحكومة  حيث هدَّ
الإسبانية لمّا اعْترفَت بمغربية الصّحراء، 
وعادَتْ بِقرار أُحَاديَ الجانب إلى مجاملة 
إسبانيا. وأعادت السّفير الجزائري إلى 

مَدريد مُتجاهلة اشتراطاتها المعُلنة.
ذلك ما حدَث في أزمة سابقة مع 

فرنسا، وهو ما تذهب إليه الجزائر اليومَ 
مع نفس فرنسا، بعد تأزيم علاقاتها 

معها، بسبب اعتراف فرنسا بمغربية 
الصحراء، وما تلاها من زيارة الرئيس 
إيمانويل ماكرون إلى الرباط. الرئيس 
تبون فتح مدخلا لتراجع الجزائر عن 

”غضبها“ من فرنسا، بتليين حديثه في 
لقاء إعلامي، عن الرئيس ماكرون.

وقد أدى ذلك إلى اتصال السيد 
ماكرون بالسيد تبون، هاتفيا، مساء 

الاثنين الماضي. تضمن الاتصال محادثات 
”حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات 

التي تراكمت في الأشهر الأخيرة.“ كما 
ورد في بلاغ للرئاسة الجزائرية.

د  في نفس الاتصال يقول البلاغ ”جدَّ
الرئيسان رغبتهما في استئناف الحوار 

المثمر الذي أرسياه سنة 2022“، فيما 
يُشبه وضع الأزمة الحالية بين قوسين، 

وستستقبل الجزائر، قريبا، وزيري العدل 
والخارجية الفرنسيين لوضع قوس 

الإغلاق. خلا البلاغ من الوقوف على 
أسباب الغضب الجزائري، لا بالتصريح 

ولا بالتلميح، عدا جُملة فضفاضة 
ومبدئية، وغير متصلة بأي قضية، 

عن ”التزام البلدين بالشرعية الدولية 
ومقاصد مبادئ الأمم المتحدة.“

الرئيس ماكرون جدد مناشدته 
للرئيس تبون بالعفو على الكاتب بوعلام 

صنصال، والوارد أن يحدث ذلك قريبا، 
كما كان متوقعا منذ أيام.

وسيعود السفير الجزائري إلى 
باريس على شاكلة ما حدث في أزمة 
الجزائر مع إسبانيا دون ولو إشارة 

إلى اشتراطات المغادرة. وسيشرَب 
الإعلام الجزائري كل حملاته ”ضد 

فرنسا الاستعمارية ومصدر الشرور على 
الجزائر…“ هي هدنة في الأفق، عساها أن 

تدوم وألا يعكر صفوها انفعال جزائري 
جديد.

مع المغرب، ذلك البعض في القيادة 
الجزائرية، غير جاهز سياسيا ونفسيا، 

للهُدنة.. يحتاج إلى المغرب في صورة 
ق  ”العدُوِّ الرئيس للجزائر والخطر المحُدِّ
بها،“ من جهة لحاجات تدبير سياساته 

الداخلية، بمركزية الجيش فيها، ومن 
ر  فْخ في جَمْرَة التوَتُّ جهة أخرى، للنَّ

خارجيا. بافتراض أن ذلك يُبْعِد أو يُبْطِئ 
فرْض حلِّ النزاع حول الصحراء المغربية 

لصالح الموقف المغربي.
ر عنه إبراهيم  ذلك الافتراض، عبَّ

بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، 
حين استقبل سفير إسبانيا، الأربعاء 

26 مارس/ آذار الماضي، وتحدَّث له، من 
بين ما قال، أو أهم ما قال، عن ”أسفه 

لتغيّر موقف إسبانيا المفاجئ من قضية 

الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى 
العودة إلى موقفها التاريخي ”الحيادي“ 
جاء  من القضية. يمُكن احتساب ذلك الرَّ
كونه بارود شرف ليس إلا. أما إسبانيا 

فهي مَاضية في النّهوض بمُجمل علاقاتها 
مع المغرب.. وزير خارجيتها خوسيه 
مانويل ألباريس سيقول الثلاثاء 25 
مارس، بمدريد، في مجلس الشيوخ 

الإسباني ”إن المغرب وإسبانيا قد أرسيَا 
خلال الثلاث سنوات الأخيرة أفضل مناخ 
للتعاون على الإطلاق في تاريخ علاقاتهما 
الثنائية." وعزا الوزير الإسباني ذلك إلى 

"مفعول الإعلان المشترك، الإسباني - 
المغربي، بعد استقبال جلالة الملك محمد 

السادس لرئيس الحكومة الإسبانية 
السيد بيدرو سانشيز في أبريل 2022. 

س الإعلان على اعتراف  وطبعا تأسَّ
إسبانيا بمغربية الصحراء.“

الإلحاح الجزائري على استحضار 
المغرب في تدبير سياساتها الداخلية، هو 
من إملاءات التأثير العسكري على قيادة 
ر  ولة. الجيش يحتاج دوْما لعدُوٍّ يُبَرِّ الدَّ

ويحمِّس استنفاره. ذلك بانسجام مع 
”الثقافة“ الرسمية للدّولة الجزائرية التي 

طبَعتها بها ”جبهة التحرير الوطني“، في 
استثمار كفاحها ضدَّ الاستعمار، لتسويغ 

حُكمِها بأنه في خدمة ”حصرية لذكرى 
الشهداء“.

لكأن نصف قرن من العداء لا يكفي، 
ولا يحفّزُ بالحاجة إلى تغيير الوجهة. لا 

بد من أن يحضر المغرب ”عدوا شرسا“ 
للجزائر.

آخر بالون أطلقته الدولة الجزائرية 
لوضع عداوتها للمغرب في المشهد 

الدبلوماسي والإعلامي، هو اعتبارها 
دبلوماسيا مغربيا، في الجزائر، ”شخصا 

غير مرغوب فيه“، وإمهاله 48 ساعة 
لمغُادَرة البلاد. وقد تلقّى الإبلاغ بالقرار 

في وزارة الخارجية الجزائرية.
استندت الوزارة على المادة 23 من 
فاقية فيينا التي تُبيح طرد موَظّف  اتِّ

قنصلي دون الإفصاح عن مبررات الطرد. 
المبررات أوردتها الوزارة في بلاغها بأن 

الدبلوماسي سجلت عليه ”سلوكيات 
مشبوهة“.

غير أن جريدة ”الوطن“، المحببة لدى 
دوائر القرار الجزائري، ستسهب في 

تفسير داعي الطرد، مستندة على بلاغ 
للخارجية الجزائرية. البلاغ، أو الجريدة، 

تضمن اتهام المغرب بممارسات عدائية 
للجزائر، كما لو أن الهدف هو تغذية 

الرأي العام الجزائري – أساسا – بجرعات 
مُنَشّطة لعدائه للمغرب ولتقديره لمهام 
الدولة في التصدي ”للخطر المغربي“.

قرار الطرد عزته الخارجية 
الجزائرية، كما نقلته "الوطن"، إلى 

"سلسلة من السلوكيات العدائية من 
جهة الرباط، التي لا تتوقف عن تغذية 

صراعها مع الجزائر.“
الإعلام الجزائري، في عمومه، 

انساق مع بلاغ الخارجية الجزائرية، 
ليعزو قرارات القطيعة مع المغرب التي 

اتخذتها سلطات الجزائر إلى المغرب. من 
بينها إغلاق الحدود مع المغرب، البرية 
والبحرية والجوية، وفرض التأشيرة 

على حَمَلة الجواز المغربي واتهام المغرب 
بتسريب عُمَلاء مُخابرات إلى الجزائر. 

في الخلاصة، لا ينقص البلاغ إلا أن يعلن 
الحرب على المغرب.

من طرد دبلوماسي، بمبررات غامِضَة، 
إلى ذلك البلاغ النّاري، ليس فيه تناسب 

ولا يمُكن تفسيره إلا بعدم رغبة قيادة 
الجزائر في الذهاب إلى إخماد نيران 

رها مع المغرب. فتلجأ إلى التهويل،  توتُّ
للاستهلاك الداخلي، وإلى تخويف 

المجتمع الدولي من احتمال التصعيد 
العسكري لذلك التوتر.

والحال أن الداخل الجزائري له 
انتظارات حياتية ومُجتمعية ومعاشية 

تشغله عن الاصطفاف مع قادته في مارش 
عسكري نحو أمجاد الكفاح التحرري، 
وهي أمجاد للمغرب، العدو المفترض، 

فيها مُساهمات، ويرعى تقديره لها 
ضمن ما يزهو به من ماضي الكفاح 

المغربي – الجزائري المشترك. أما المجتمع 
الدّولي فهو عارف بما يمنع الجزائر من 
التصعيد العسكري، وهي موانع بنيوية 
تمس الجاهزية، وتتّصل بالمكانة المميزة 
للمغرب في مجرى التحولات السياسية 
الدولية، من جِهة كل أطراف التدافعات 

الدّولية.

نصف قرن من عمر مُنازَعة جزائرية 
في الحق الوطني المغربي، تتوغّل في 

الفشل الدبلوماسي وتثقل الحركية 
التنموية المطَلوبة، والمستحقّة، للجزائر. 
ز  هذه الحصيلة وحدها، يُفترض أن تحفِّ

ه مصلحة البلد،  مَن في الجزائر تهمُّ
تحفزه على اقتناص تزايد الاقتناع 

الدولي بحل تلك المنازعة، لكي يوقف 
”عَبَثا“ طال وأضرّ بالبلاد. وخاصة أن 

الحل المقترح، والحائز على مباركة دولية 
قوية وعارمة، هو حل الحكم الذاتي، 
ومن مراميه ألاّ ينتهي النّزاع بغالب 

وبمَغلوب.
والأمل، أن ينتهي النزاع بجزائر 
رة من عناء عداوَة، مُفتعلة ولا  مُتحرِّ

فائدة منها للجزائر، بدَليل هدْر نِصف 
قرن من عمر البلاد. وينتهي بفتح آفاق 

لتكامل مغاربي مُثمر لشعوب ودوَل 
المنطقة. ويكون للجزائر فيها فضلُ 

المساهمِ في التحفيز على التخلص من 
أوهام ماضٍ ولّى وعلى اقتحام تحديات 

المستقبل.

بانتظار قرار جزائري ينهي منازعة طالت نصف قرن

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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وضع الأزمة الحالية بين قوسين

مزعجٌ جدًا ومحزنٌ ما هتف به 
غوغائيون أردنيون وفلسطينيون 
في ملعب كرة القدم في عمّان، ومزعجٌ 

ومحزنٌ أيضًا ما فعله، بالمقابل، ردًا 
عليهم، غوغائيون عراقيون. طبعًا، لا 
يخلو شعبٌ من نفرٍ ضالٍ وغير حكيمٍ 

وغير مهذب، لكن ليس من العقل 
والعدالة أن نتهم شعبًا كاملاً بالضلال 
والحماقة وعدم التهذيب. والمستغرب 
أن عراقيين كثيرين ما زالوا يزايدون 

ويبالغون في الرد على الشتيمة بشتائم 
أكثر حماقةً من الأولى.

كان ينبغي اعتبارها خطيئةً مشينةً، 
ولكن عابرة، لا ينبغي السماح لها 

بتخريب علاقةٍ تاريخيةٍ بين الشعب 
العراقي والشعب الأردني والفلسطينيين 

والقضية الفلسطينية ذاتها، في 
هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي 

أوصلتها إليها حماس وحزب الله 
وإيران، خصوصًا في ظل العربدة 

الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا.
والأكثر مدعاةً للأسف، ألا يكتفي 
هذا النفر العراقي بالشتم المقذع لكل 
الأردنيين ولكل الفلسطينيين، بل يمنّ 

عليهم ويعدد أفضال العراق على الأردن 
وفلسطين، وعلى القضية الفلسطينية 

ذاتها. ورغم أن هذا شيءٌ مَعيب، إلا 
أن هذا النفر ينسى أن ما كانت تقدمه 

الحكومات العراقية المتعاقبة للأردن لم 
يكن هدايا لوجه الله تعالى، ولا حبًا في 

سواد عيون الأردنيين، بل كان مقابل 
خدماتٍ يحتاج إليها العراق، ومصالح 

تفرضها الظروف.
وأغلب الظن أن النفر الكروي 

الأردني – الفلسطيني الغوغائي الضال 
لم يكن يقصد كل مواطنٍ عراقي.. ”الحر 

تكفيه الإشارة.“ فلا شك في أن الكثير 
من الفلسطينيين والأردنيين ما زالوا 
يبغضون الأحزاب الطائفية العراقية 

التي سهّلت الهيمنة الإيرانية على 
العراق، وشاركتها وما تزال تشاركها 
في تهديد الأمن القومي لدول الجوار 
العربي، وفي شن الحملات العدائية 

الطائفية الحاقدة ضد كل عربيٍ يعارض 
الدور الإيراني التخريبي في المنطقة.

ولا ننسى أن المملكة الأردنية 
تتعرض، في هذه الفترة الزمنية تحديدًا، 
لأصعب الضغوط الإسرائيلية والأميركية 

من أجل فرض توطين الفلسطينيين 
الغزاويين على أرضها، بكل وسيلةٍ 

متوفرة. ولا أستبعد أن يكون للأصابع 
الإسرائيلية الخبيثة وخلايا موسادها 
النائمة دورٌ في تلك الحماقة، كجزءٍ من 
عقابٍ مقصود. كما لا أستبعد أيضًا أن 
يكون لإيران وخدمها العراقيين دورٌ في 

استثمار هذه الخطيئة، وتسخين الشارع 
العراقي ضد الأردن، كردٍ انتقامي على 

مواقف العاهل الأردني الثابتة ضد 
التوسع الإيراني في العراق وسوريا 

ولبنان وفلسطين.

ولا ننسى أن الملك عبدالله الثاني 
كان أول من حذر من الهلال الشيعي 

مبكرًا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 
2004، وهو ما أشعل غضب المرشد 

الأعلى الإيراني يومها، وباقي القادة 
العسكريين والمدنيين الإيرانيين وذيولهم 

في المنطقة.
كما يمكن إضافة دافعٍ آخر لذلك 

الهتاف الأحمق السخيف، وهو الغضب 
المتصاعد في صفوف الفلسطينيين 

على إيران التي مولت وسلحت وورطت 
حماس بطوفان الأقصى، ثم هددت بأنها 

تعتبر أي دخولٍ عسكريٍ إسرائيلي 
إلى غزة خطًا أحمر. ثم دخل الجيش 
الإسرائيلي غزة، وقتل وأحرق ودمر، 

حتى حولها إلى خراب، والحكومة 
الإيرانية ترى وتسمع وتطنش.

إن كثيرًا من الفلسطينيين والأردنيين 
والعراقيين والعرب الآخرين بدأوا 

يقتنعون بأن إيران مسؤولةٌ مسؤوليةً 
كاملةً عما حل بغزة ولبنان وفلسطين 

وسوريا، وهي التي منحت بنيامين 
نتنياهو الفرصة ليصبح شرطي الشرق 

الأوسط الجديد دون منازع.
لقد كان على العراقيين العقلاء أن 

يتركوا لوزارة الخارجية مهمة لملمة هذه 
الأزمة الطارئة بالطرق الدبلوماسية، 

للحفاظ على العلاقات الأخوية بين 
الشعبين، خصوصًا بعد أن اعتذرت 
الحكومة الأردنية، بأكثر من وسيلة، 

عن ذلك التصرف الأحمق المشبوه الذي 
شهده ملعب كرة القدم في عمّان.

والأسوأ من الأسوأ هو تنادي أهل 
الأنبار إلى منع مرور ناقلات النفط 

العراقي إلى الأردن، وهو سلوكٌ أقل ما 
يقال فيه إنه غوغائيٌ أهوج، فيه الكثير 

من الحماقة، ومخالفٌ للاتفاقات الدولية 
الموقعة بين الحكومتين، ومخالفٌ أيضًا 

لأبسط أصول الأخوة والجيرة.
فما أحوجنا إلى العقلانية 

والوسطية، وإلى احترام وشائج الأخوة 
بين الشعبين. إن على عقلاء العراقيين 

أن يمنعوا الغوغائية الطائفية من 
الاستمرار في استغلال هذه المسألة 

العابرة، لأغراضٍ سياسيةٍ غير وطنية، 
وغير بريئةٍ من الطائفية، تسيء إلى 

الدولة العراقية قبل غيرها.

عيد الفطر الحزين في فلسطينالأردن والعراق وتجار الفتنة

أزمة عابرة توظف لأغراض سياسية

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني



 ريدموند (الولايات المتحدة) - أســــس 
شركة مايكروسوفت التي تحتفل الجمعة 
المقبــــل بالذكــــرى الخمســــين لإطلاقها، 4 
شــــخصيات قادوا مســــيرتها في مجالات 
عدة بدءا من الحوســــبة الشخصية مرورا 
بالسحابة وصولا إلى الذكاء الاصطناعي.
بيــــل  القائمــــة  رأس  علــــى  ويأتــــي 
غيتس واســــمه عند الــــولادة وليام هنري 
غيتــــس الثالــــث، وولــــد في ســــياتل عام 
1955 لعائلة من الطبقة المتوســــطة، حيث 
يعــــد عالِــــم الكمبيوتر الشــــغوف المندفع 
للأعمال الخيرية أحد أشــــهر المهووســــين 

بالتكنولوجيا.
وكان غيتس في الـ13 من العمر عندما 
أنشأ أولى برمجياته، وأسّس الشركة قبل 
عيد ميلاده العشرين، مع صديقه بول ألن، 
بعــــد عامين في جامعــــة هارفارد. وأصبح 
نظامهمــــا التشــــغيلي أم.أس دوس الذي 
أُطلِقَ عليه لاحقا تسمية ويندوز، المهيمن 

عالميا في التسعينات.
ويخفــــي مظهر غيتس الــــودود وراءه 
مســــؤولا متطلبا جدا لا يتردد في المناورة 
لإزاحة المنافســــين أو حتى لتذويب حصة 
ألن في الرأســــمال. وفي عام 2000، تنحى 
عــــن منصبه كرئيــــس تنفيــــذي لكي يركز 
على مؤسســــته مع زوجته ميليندا، وهي 
مهندسة سابقة في مايكروسوفت له منها 

ثلاثة أبناء.
وتستثمر المؤسســــة التي يموّلها من 
ثروته الشــــخصية الهائلة فــــي اللقاحات 
والزراعة فــــي الدول الفقيرة وتكافح تغيّر 
المناخ. وقرر مع صديقه الثري وارن بافيت 
التبرع بنصف ممتلكاته لجمعيات خيرية 
أثناء حياتــــه وأقنع مليارديرات أميركيين 

آخرين بأن يحذوا حذوه.
إدارة  مجلــــس  تــــرك   ،2020 وفــــي 
مايكروســــوفت بعد وقت قصير على إقرار 
الشــــركة بأن مديرها التنفيــــذي أقام عام 

2000 علاقة ”حميمة“ مع موظفة.
وفي العام التالي، تطلّق الزوجان بيل 
وميلينــــدا غيتس. ومن أبرز مآخذها عليه 
علاقته مع رجل الأعمال الأميركي جيفري 
إبســــتين الــــذي اســــتغل جنســــيا فتيات 

قاصرات.
لكــــنّ دوره فــــي حمــــلات التطعيم هو 
الذي جعله هدفــــا لنظريات المؤامرة، وتم 

تداول تهم من كل الأنواع في حقه، من 
بينها مثلا ابتكاره قهوة حشــــرات 

وحليب يرقات ولحم موتى أحياء.
وعندما توفي شريكه السابق 

د إصابته  دُّ وهو في الـ65 بسبب تجََ
بالسرطان قال غيتس عن 

بول ألن في عام 2018، 
”لم تكن الحوسبة 
الشخصية لتوجد 

أبدا لولاه.“
أما الرئيس 

السابق للمجموعة 
ستيف بالمر، 
فوصفه بأنه 

”مرشد كبير“، في 
حين لاحظ ساتيا 

ناديلا، خليفة بالمر، أن 
أفعاله ”غيّرت العالم“. ومع 

ذلك، ترك ألن 

مايكروســــوفت مســــتاء عام 1983، واتهم 
غيتــــس وبالمر لاحقا بمحاولــــة ”الاحتيال 
بينما كان يتعافى من مرضه ويفكر  عليه“ 
في الاســــتقالة. وفي 1986، أســــس شــــركة 
فولكان لإدارة مختلف أنشــــطته، وتشــــمل 
الثقافــــة والعقارات والرياضــــة والأعمال 

الخيرية.
وكان ألـــن يملك ناديَي ســـياتل ســـي 
هوكس لكـــرة القدم الأميركيـــة وبورتلاند 
تريل بليزرز لكرة السلة، وجَمَعَ الكثير من 
الأعمـــال الفنية التي بيعت بمبلغ قياســـي 
عـــام 2022. ودخل ملياردير آخر شـــغوف 
بالرياضـــة هو ســـتيف بالمـــر المتحدر من 
ديترويت والموهوب في الرياضيات، تاريخ 
المجموعة بصفته رئيسها الأقل مجدا، فقد 

نشأت صداقة في هارفارد مع غيتس.

مايكروســــوفت  إلــــى  بالمــــر  وانضــــم 
حفلــــة  فــــي  وصيفــــا  وكان   1980 عــــام 
زفــــاف بيــــل وميلينــــدا عــــام 1994، لكنــــه 
بقــــي في ظــــل رئيســــه وصديقــــه إلى أن 
أســــلوبه  ويتناقــــض   .2000 عــــام  خَلَفَــــه 
النابــــض بالحركة مــــع أســــلوب غيتس. 
إذ كان مثــــلا يلقــــي خطبــــا جماهيريــــة، 

ويغني ويرقص.
وثمة حكايات عن ذلك، ومنها مثلا أن 
أوتاره الصوتية تضررت ذات مرة لشــــدة 
صراخه خلال تحدثه عن نظام التشــــغيل 
وينــــدوز، وأنــــه ألقــــى فــــي مــــرة أخــــرى 
كرســــيا على زميل لــــه كان يعتزم الانتقال 

إلى غوغل.
موظفــــي  ودّع   ،2013 نهايــــة  وفــــي 
مايكروســــوفت دامعا. لكنّ بالمر الذي كان 
ذا شــــخصية عاطفية وماهرا في 
التســــويق، أخفق فــــي مجاراة 
التحوّل الــــذي أحدثته الهواتف 
المحمولة، فيما تمكنت أبل وغوغل 
من فرض سيطرتهما في هذا المجال.

وأقرّ قبل وقت قصير من 
مغادرته بندمه لأنه 
كان ”مركّزا جدا على 
(…) ويندوز“، بحيث 
لم تتمكن الشركة 
من توجيه قدراته 
البشرية ”نحو 
جهاز جديد يُدعى 
الهاتف“. وفي 
عام 2014، حقق 
وهو في الـ58 حلمه 
بشراء فريق لوس 
أنجلس كليبرز لكرة 

السلة.
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قصة مسيرة الشركة
من خلال هيمنة الرجال

● بيل غيتس أسس مايكروسوفت وسنه لم 
تتجاوز العشرين عاما

● بول ألن شريك غيتس الأول وهو يعتبر 
عراب الحوسبة الشخصية

● ستيف بالمر الموهوب في الرياضيات 
استمر 13 عاما في قيادة الشركة

● ساتيا ناديلا مراهن قوي على الاستثمار في 
الذكاء الاصطناعي

 ريدمونــد (الولايــات المتحدة) - تحتفل 
مايكروســــوفت هذا الأسبوع بمرور خمسة 
عقــــود على تأســــيس الشــــركة التي قدمت 
للعالم ابتكارات تكنولوجية نقلتها إلى قمة 
وول ستريت وجعلت أنظمتها المعلوماتية 

أساسية.
ولكن الخبراء في قطــــاع التكنولوجيا 
يعتقــــدون أن الشــــركة لم تنجــــح يوما في 
تحقيــــق خرق حقيقي على صعيد الإنترنت 
الموجــــه لعامــــة النــــاس، ممــــا يجعلها في 
منعطف حاسم للمنافسة بشكل يضمن لها 

القمة على الدوام.
ويقــــول المحلل فــــي شــــركة إي ماركتر 
جيريمي غولدمــــان لوكالة فرانس برس إن 
صورة مايكروســــوفت تظهرهــــا على أنها 
”شركة مملة وأسهمها في البورصة مملة“. 

ويضيف ”إنها ليســــت بنيــــة تحتية مثيرة 
للغايــــة، لكنها ذات قيمة كبيــــرة، فهي تدر 

الكثير من المال“.
وقد تكون الشــــركة مملة بالفعل، لكنها 
مربحة، فمع قيمــــة تناهز ثلاثة تريليونات 
شــــركات  مايكروســــوفت  تتصــــدر  دولار، 
التكنولوجيــــا فــــي العالــــم والتي يشــــكل 
ســــيليكون فالي في كاليفورنيا موطنا لها، 
متقدمة على منافســــتها شركة أبل مصنعة 

أجهزة هواتف آيفون.

وتعتمد مايكروســــوفت بشكل أساسي 
على خدمات الحوسبة عن بعد (السحابة)، 
وهو قطاع ســــريع النمــــو ازدادت قوته مع 

الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويُنظر إلى الشــــركة على نطاق واســــع 
باعتبارها المتصدرة في الســــباق لكســــب 
المــــال مــــن الــــذكاء الاصطناعــــي، بفضــــل 
ارتباطها بشركة أوبن أي.آي مبتكر تشات 

جي.بي.تي.
كشــــفت  الماضــــي،  ينايــــر  وفــــي 
مايكروســــوفت في منشــــور على مدونتها 
أنهــــا تخطــــط لإنفــــاق 80 مليــــار دولار في 

السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر 
2024 لبنــــاء مراكز بيانــــات لتدريب نماذج 
الــــذكاء الاصطناعي ونشــــر تطبيقات هذه 

التقنية المتقدمة والحوسبة السحابية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
ورئيسها براد سميث في المنشور إن ”أكثر 
من نصف الاســــتثمار الإجمالي سيكون في 

الولايات المتحدة“.
وأســــس بيل غيتس وبول ألين شــــركة 
مايكروســــوفت في عام 1975، وأطلقا نظام 
التشــــغيل أم.أس.دوس الــــذي كان نجاحه 
ســــببا في تحقيــــق ثروتهما. وسُــــمي هذا 
النظــــام لاحقا بـ“ويندوز“، نظام التشــــغيل 
المستخدم في أكثرية أجهزة الكمبيوتر في 

العالم.
مايكروســــوفت  برمجيات  وأصبحــــت 
أوفيس أبرزها وورد وإكســــل وباوربوينت 
لكــــن  اليوميــــة،  المكتــــب  لأدوات  مرادفــــا 
المنافسة المتزايدة مع أدوات غوغل دوكس 

تغيّر المعادلة.
يكــــون  ”أن  غولدمــــان  ويوضــــح 
أوفيــــس لا يزال مجالا مهما بالنســــبة إلى 
مايكروســــوفت يكشــــف الكثير عن قدرتها 

على الابتكار.“
ويتابــــع ”لقد وجــــدوا طريقةً لإنشــــاء 
منتــــج قائم على الســــحابة يمكــــن الإفادة 
منه بموجب اشتراك. لولا ذلك، ومع ظهور 
خدمــــات مجانية ومميــــزة، لكانت حصتهم 

السوقية قد انخفضت إلى الصفر.“
لكــــن علــــى صعيــــد التطبيقــــات التي 
يســــتخدمها الملايين من الأشخاص يوميا، 
تظــــل مايكروســــوفت فــــي ظــــل شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي فائقــــة الشــــعبية، 
والهواتف الذكية الأكثر رواجا، ومساعدي 
الذكاء الاصطناعي متعددي الاستخدامات.

ومــــع ذلــــك حاولت التوســــع فــــي هذه 
المجــــالات، فقد أطلقت الشــــركة التي تتخذ 
مقرا في ريدموند في شــــمال غرب الولايات 
المتحدة، جهاز ألعاب الفيديو إكس.بوكس 
فــــي عــــام 2001 ومحــــرك البحــــث بينغ في 

عام 2009.

كما اســــتحوذت على الشــــبكة المهنية 
لينكــــد إن في عــــام 2016 وأســــتوديوهات 
أكتيفيجــــن بليزارد في 2023 بعد عامين من 
انتظــــار موافقات الهيئــــات التنظيمية في 
العديد مــــن دول العالــــم وخاصة الولايات 
المتحدة وأوروبا في ســــياق التحقق من أن 

الصفقة لا تمثل احتكارا.
وكانــــت مايكروســــوفت تســــعى إلــــى 
الاســــتحواذ على تيك توك في عــــام 2020، 
وهي مــــن بين الطامحين حاليــــا لضمّ هذه 
المنصة التي تواجه مجددا تهديدا بالحظر 

في الولايات المتحدة.
لكــــن من بين كل عمالقــــة التكنولوجيا، 
”تُعتبــــر مايكروســــوفت الأقــــل مهــــارة في 
التعامل مع واجهات المســــتخدم. ويشــــكل 
ذلــــك في الواقــــع نقطة ضعفهم“، بحســــب 

غولدمان.
وفــــي عهد ســــتيف بالمر خــــلال الفترة 
الفاصلــــة بين عامــــي 2000 و2013، فشــــلت 
مايكروســــوفت أيضا فــــي تحقيق التحول 

إلى الأجهزة المحمولة.
وأدرك خليفته ســــاتيا ناديلا إمكانات 
نماذج الذكاء الاصطناعــــي في وقت مبكر، 
واســــتثمر بشــــكل كبيــــر في أوبــــن أي.آي 
حتى قبل أن تصبح الشركة الناشئة نجمة 
بين شركات ســــيليكون فالي بفضل تشات 

جي.بي.تي في نهاية عام 2022.
وفــــي العــــام التالي، اعتقدت الشــــركة 
أنهــــا قد تنجح أخيرا فــــي هز عرش غوغل 
في مجال محركات البحــــث عبر الإنترنت، 
من خلال إطلاقها نســــخة جديدة من محرك 
بينغ قادرة على الرد على أسئلة مستخدمي 
الإنترنــــت باللغة اليوميــــة، بفضل نموذج 

أوبن للذكاء الاصطناعي.
وقــــد فاجأت مايكروســــوفت المجموعة 
مــــن  تتخــــذ  التــــي  العملاقــــة  الأميركيــــة 
كاليفورنيــــا مقرا لها، الأســــواق والمحللين 
والقطاع عندما سارعت إلى ابتكار مساعد 

الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
وفــــي نهايــــة المطــــاف، كانــــت إعــــادة 
تصميم بينغ بمثابة فشــــل، بحسب المحلل 

المســــتقل جاك غولد. وعلى الرغم من زيادة 
مايكروســــوفت حصتها في السوق، إلا أن 
غوغل لا تزال تســــتحوذ على حوالي 90 في 

المئة منها.
وقال غولد لوكالــــة فرانس براس ”لقد 
كانــــت غوغل موجودة في ســــوق محركات 
البحث أولا، بمنتج أفضل“. ويبدي المحلل 
اعتقاده بأن مايكروسوفت لا تزال متأخرة 
فــــي مجال الذكاء الاصطناعي بشــــكل عام، 
وذلك لأنها لا تملك حتى الآن شــــرائحها أو 

نموذجها الخاص.
وتعمــــل المجموعة على نشــــر خدمات 
علــــى  بســــرعة  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
بهــــا  الخاصــــة  الســــحابية  أزور  منصــــة 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  أدوات  ومجموعــــة 

التوليدي كوبايلوت.
لكن، وفق غولد، ”نمو إيرادات أزور، من 
حيث البنية التحتيــــة للذكاء الاصطناعي، 

أقل وضوحا من نمو منافسيها.“
ويؤكــــد المحلــــل أن خدمــــة الحوســــبة 
الســــحابية غوغل كلاود، التي تحتل المركز 
الثالث في الســــوق بعــــد أي.دبليو.أس من 
أمــــازون وأزور، قد تتقدم إلى المركز الثاني 

في غضون عامين.
ويضيــــف غولد قائلا إن ”غوغل تجذب 
بسهولة أكبر الشركات الناشئة، لأن أسعار 
مايكروســــوفت موجهــــة نحو المؤسســــات 

الكبيرة.“
ريدمونــــد  قــــوة  ”تكمــــن  ويتابــــع 
مايكروســــوفت فــــي أنظمــــة تكنولوجيــــا 
المعلومــــات الخاصــــة بالشــــركات الكبرى. 
لديهم كل الحوافز للتركيز على ذلك، بدلا من 
التركيز على المستهلكين، حيث توجد بالفعل 

منافسة شديدة.“
لكــــن هل يصل ذلك إلى حد الاســــتغناء 
عن إكس بوكس؟ يجيب غولد ”تحُقق ألعاب 
الفيديــــو أداءً جيدا، لكنها لا تمُثل ســــوى 
جزء ضئيل من إيرادات مايكروســــوفت. لو 
حوّلت الشــــركة ميزانية البحث والتطوير 
إلــــى حلــــول الأعمال، لــــكان ذلــــك منطقيا، 

برأيي.“

  - المتحــدة)  (الولايــات  ريدمونــد   
استحالت مايكروسوفت التي أسسها عام 
1975 صديقــــا الطفولة بيــــل غيتس وبول 
ألن، إحدى الشركات التكنولوجيا الخمس 
الكبــــرى. ومــــع حلول الذكرى الخمســــين 

من  الرابع  في  لتأسيســــها 
نجاحتها  تفوقــــت  أبريل، 

على إخفاقاتها.
وأُطلقت الشركة 

نظام أوفيس، 
وهي مجموعة 

برامــــج من ابتكار الشــــركة تتضمّن وورد 
وبــــاور بوينت وإكســــل، في العــــام 1989، 
وطُرحت في الأسواق بعد عام. ومع مرور 
الوقت، أصبح أوفيس البرنامج الحاسوبي 

المفضّل عالميا.
وبعـــد عقدين، أعادت الشـــركة إطلاق 
الذي بات  البرنامج فأسمته ”أوفيس 365“ 
معروفا بـ“مايكروسوفت �365، وبات قائما 
على السحابة، مع هيكلية ترخيص 
ودفـــع عن طريق نظام اشـــتراك 
عبـــر الإنترنـــت. ويتيـــح 
البرنامـــج الـــذي طُرح في 

الأســـواق عـــام 2011، للمســـتهلكين حرية 
الاختيـــار، مما جعل الأشـــخاص الذين لا 
يســـتخدمون نظام تشـــغيل مايكروسوفت 
الذيـــن  مـــاك  كمســـتخدمي  وينـــدوز 
يستعملون ماك أو.أس يشترون ويشغلون 

أوفيس 365.
ويبـــرز الرقم 365 الـــذي أصبح مرادفا 
للشركة، ديناميكية ومرونة، إذ أن المنتجات 

متوفرة في أي مكان على مدار السنة.
وفي أحدث أرقام فصلية لمايكروسوفت 
نُشرت في 29 يناير الماضي، ذكرت الشركة 
أنّ عدد مســـتخدمي مايكروسوفت 365 بلغ 
86.3 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2024.

وبلغ متصفح إنترنت إكســـبلورر الذي 
أُطلقته الشـــركة عـــام 1995، ذروة هيمنته 
على حصة الســـوق في أوائل العقد الأول 
من هذا القرن، عندما كان المتصفح المفضل 
لنحـــو 95 في المئـــة من المســـتخدمين في 
العالم، وفق منصة مويب ســـايدر ستوري 

المتخصص في تحليلات الويب.
لكن المتصفح عانى من مشاكل مرتبطة 
بالســـلامة، حتى أن مجلة بي.ســـي وورلد 
وصفت النسخة السادسة بأنها ”البرنامج 

الأقل أمانا في العالم.“

وتراجعت حصة انترنت إكسبلورر في 
الســـوق تدريجيا مع تحوّل المســـتخدمين 
بشـــكل متزايد إلى متصفحات أخرى مثل 

غوغل كروم وفايرفوكس.
وفي العام 2022، أوقفت مايكروسوفت 
أخيرا إنترنت إكســـبلورر مســـتبدلة اياه 
بـ“مايكروســـوفت إيدج“ الذي تبلغ حصته 
في الســـوق 5.3 في المئـــة بتأخر كبير عن 
كـــروم بحصـــة 66.3 فـــي المئة وســـافاري 
بحصـــة 18 فـــي المئـــة، بحســـب بيانـــات 

ستاتكاونتر لشهر فبراير 2025.
ومع أنّ السنوات الخمسين الأولى من 
عمر مايكروسوفت شهدت نجاحات باهرة، 
إلا أنها ســـجلت أيضا عددا لا بأس به من 
الإخفاقـــات. ومن أبرزها جهـــاز كين الذي 
دخلت الشـــركة من خلاله عالم الشـــبكات 

الاجتماعية على الهواتف المحمولة.
واســـتغرق تطوير الجهـــاز عامين ثم 
أُطلق في الســـوق الأميركية عام 2010 عبر 
شـــركة فيرايـــزون، ولكن بعـــد نحو ثلاثة 
أشـــهر فقط، سحبت من الأســـواق بسبب 
مبيعاتـــه الضعيفـــة، ثـــم أُلغـــي الإطلاق 
الأوروبـــي المخطط لـــه ودخل كـــين قائمة 
أسوأ إخفاقات مايكروسوفت في التاريخ.

وانضم إلى منتجـــات أخرى أُجهضت 
وباتت منســـية مثل زون، مشغل الموسيقى 
المحمـــول الـــذي أطاح بـــه جهـــاز آي بود 
وبورتريـــت، وهو إصدار مبكر فاشـــل من 

سكايب.

وكان وينـــدوز، نظام التشـــغيل الرائد 
من مايكروسوفت، يعمل على 70.5 في المئة 
مـــن أجهزة الكمبيوتـــر المكتبية في العالم 
في فبرايـــر الماضي، متقدّما بفـــارق كبير 
على نظام أو.أس.إكس لماك من أبل بحصة 

15.8 في المئة، بحسب ستات كاونتر.
وســـاهمت هذه الهيمنة علـــى أجهزة 
الكمبيوتـــر العالمية في جعل الشـــركة مثل 
الأربـــع  الكبـــرى  التكنولوجيـــا  شـــركات 

الأخـــرى غوغل وأبل وفيســـبوك وأمازون 
عرضـــة للتدقيق من قِبـــل محققي مكافحة 
الاحتـــكار الأميركيـــين والأوروبيـــين، مـــا 
أدى أحيانـــا إلى فـــرض غرامـــات عالية. 
ومـــع أبل وإنفيديا، تمتلك مايكروســـوفت 
واحدة من أكبـــر القيم في العالم، إذ بلغت 
نحـــو 2.9 تريليون دولار فـــي نهاية مارس 

الماضي.
ومـــن المؤكـــد أن الـــذكاء الاصطناعي 
سيُضاف إلى قصة نجاحات مايكروسوفت 
المقبلـــة، فقـــد اســـتثمرت مبالـــغ ضخمة 
فـــي هذا المجـــال، وهي واحدة مـــن أوائل 
التـــي  العملاقـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات 
أقدمـــت على ذلـــك، وخصصـــت 80 مليار 
 2024 يوليـــو  بـــين  التقنيـــة  لهـــذه  دولار 

ويوليو 2025.
وإحدى شـــراكاتها الرئيســـية في هذا 
المجال هي مع أوبن أي.آي، مبتكرة برنامج 
تشات جي.بي.تي والذي أثار ضجة كبيرة 

في العالم مع إطلاقه قبل عامين.
وأذهـــل إطـــلاق برنامـــج ديب ســـيك 
الصيني عـــام 2025، والـــذي ابتُكر بتكلفة 
زهيدة مقارنـــة بتكلفة أنظمة أوبن أي.آي، 

شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

ــــــل  يمث قــــــد  الاصطناعــــــي  ــــــذكاء  ال
فــــــي  ــــــة  نوعي ــــــة  نقل لمايكروســــــوفت 
والتفاعل  للخدمــــــات  تقديمها  طريقة 
والتنافســــــية، بعد عقــــــود من إطلاق 
هذا العملاق التكنولوجي، ويبدو أن 
الشركة تتحرك نحو تمكين المزيد من 
ــــــكارات في هذا المجال، ســــــواء  الابت
كان ذلك في تطوير التطبيقات الذكية 

أو في تحسين تجربة المستخدمين.

4 شخصيات صنعت

تاريخ مايكروسوفت

وريادتها وأمجادها

نجاحات مايكروسوفت تتفوق على إخفاقاتها على امتداد نصف قرن

مايكروسوفت عملاق تكنولوجي

عند منعطف الذكاء الاصطناعي
80 مليار دولار خصصتها الشركة للمنافسة في تطوير نماذج تقنية متقدمة

علامة راسخة لا يمكن نسيانها

مؤسسا الشركة بيل غيتس وبول ألن خلال 1975

من  الرابع  في  لتأسيســــها 
نجاحتها  تفوقــــت  أبريل، 

على إخفاقاتها.
وأُطلقت الشركة
ه إ إى

نظام أوفيس، 
وهي مجموعة 

وبعـــد عقدين، أعادت الشـــركة إطلاق
الذي بات ”أوفيس 365“  البرنامج فأسمته
معروفا بـ“مايكروسوفت �365، وبات قائما
على السحابة، مع هيكلية ترخيص
ودفـــع عن طريق نظام اشـــتراك
عبـــر الإنترنـــت. ويتيـــح
البرنامـــج الـــذي طُرح في
ح ي وي ر لإ ر وب

نظام ويندوز يعمل على 

70.5 في المئة من أجهزة 

الكمبيوتر المكتبية في 

العالم حتى فبراير الماضي، 

ما على أبل أو.أس.
ّ

متقد

على تأسيس 
سنة50مايكروسوفت 

وره فــــي حمــــلات التطعيم هو
 هدفــــا لنظريات المؤامرة، وتم
من كل الأنواع في حقه، من

ابتكاره قهوة حشــــرات 
ات ولحم موتى أحياء.
توفي شريكه السابق
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مايكروسوفت لا تزال 

متأخرة في مجال الذكاء 

الاصطناعي

جاك غولد

الشركة تعد الأقل 

مهارة في التعامل مع 

واجهات المستخدم

جيريمي غولدمان
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 مســقط - يمنح تثبيت وكالة ستاندرد 
آنـــد بـــورز للتصنيف الائتماني لســـلطنة 
عمان عند مستويات مستقرة دفعة معنوية 
جديدة للسلطات لاســـتكمال تنفيذ أجندة 
رؤيـــة 2040 رغم بعـــض التحديات التي لا 

تزال قائمة بسبب التقلبات الخارجية.
وغلبت التقديرات الإيجابية على آخر 
تقارير الوكالة بشـــأن الاقتصاد العماني، 
حيث أشـــار إلى متانة المركـــز المالي للبلد 
الخليجي بفضل صادرات النفط والغاز مع 
تحسن العديد من المؤشرات الرئيسية مما 
يساعده على استكمال برنامج الإصلاحات 

الطموح.
وأكدت الوكالة في تقرير نشـــرته على 
منصتها الإلكترونية هذا الأسبوع وأوردت 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية مقتطفات 
منه التصنيف الائتماني الســـيادي للبلاد 
عند مســـتوى بي.بي.بي ســـالب مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
ورفعت ســـتاندرد آند بـــورز تصنيفها 
للاقتصاد العماني مـــن بي+ في عام 2020 
إلى بي.بي.بي- مع نظرة مستقرة في عام 
2024 مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية.
وعزَتِ ذلك إلى اســـتمرار تحسن أداء 
الميزانيـــة وتعزيـــز مرونـــة المركـــز المالي، 
بجانـــب الجهود الحكومية المســـتمرة في 
خفـــض الدين العـــام وحوكمة الشـــركات 

الحكومية.
وأشـــارت في تقريرها إلى أن ســـلطنة 
عُمـــان أحـــرزت تقدمًـــا ملاحَظًـــا خـــلال 
الســـنوات الماضية في معالجة التحديات 

الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز 
الكبير فـــي الميزانية العامة للدولة وميزان 

المدفوعات.
ومـــن المتوقع أن يتحسّـــن نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي ليبلـــغ في 
ا خلال  المتوسط نحو اثنين في المئة سنويًّ
الفتـــرة الفاصلة بين عامـــي 2025 و2028، 
وذلك بعد تحقيق نمو مســـتقر تراوح بين 
1.2 في المئة و1.3 في المئة خلال عامي 2023 

و2024.

وترجـــح الوكالـــة أن يبلـــغ متوســـط 
الفائـــض المالي في الميزانية العامة للدولة 
أقـــل بقليـــل من 1.5 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي خلال الفترة المســـتهدفة 
مقارنـــة بنســـبة 2.2 في المئة خـــلال العام 

الماضي.
ويُعزى ذلك إلى افتراض أن متوســـط 
ســـعر خام برنت سيبلغ 70 دولارا للبرميل 
خـــلال العامـــين المقبلـــين، مقارنـــة بنحو 
81 دولارًا للبرميـــل فـــي 2024، إلـــى جانب 
انخفاض معدل إنتاج النفط، نظرًا لالتزام 
مســـقط بالخفض الطوعي في إطار اتفاق 

دول أعضاء أوبك+.
الحســـاب  يســـجل  قـــد  ذلـــك،  ومـــع 
الجـــاري فوائـــض ماليـــة بمتوســـط 1.3 

فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي الســـنوات الأربعـــة المقبلـــة بعدمـــا 
تمكّنـــت الحكومـــة العمانيـــة مـــن تغطية 

العجوزات الكبيرة.
وتتوقـــع ســـتاندرد آند بـــورز أن تظل 
معـــدلات التضخم في مســـتويات معتدلة، 
بمتوســـط يبلغ نحو 1.5 في المئة ســـنويا 
خـــلال الفترة المذكـــورة، بعدمـــا بلغ نحو 

واحد في المئة بنهاية العام الماضي.
ويشير خبراء الوكالة إلى نجاح جهود 
ســـلطنة عُمان فـــي خفض إجمالـــي الدين 
العـــام مـــن 68 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2020 إلى 36 في المئة في 

عام 2024.
إلـــى  تقريرهـــا  فـــي  وتطرقـــت 
الديـــن  إجمالـــي  انخفـــاض  اســـتمرار 
العـــام بمتوســـط 1.5 في المئة مـــن الناتج 
ولغايـــة   2025 مـــن  الإجمالـــي  المحلـــي 
2028 ليبلـــغ نحـــو 30 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن رصيد 
الديـــن العـــام للبلـــد الخليجـــي انخفض 
مـــا  أو  دولار  مليـــار  نحـــو 37.45  ليبلـــغ 
نســـبته 34 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الماضـــي،  العـــام  نهايـــة  فـــي  الإجمالـــي 
مقارنـــة بنحـــو 67.9 فـــي المئة مـــع نهاية 

عام 2020.
ومـــن المرجـــح أن تظل الأصـــول ذات 
الســـيولة العالية قريبة من متوسط 40 في 
المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي خلال 

الفترة ذاتها.

 أبوظبــي - أطلقـــت شـــركة أوتـــو غو، 
المتخصصـــة فـــي حلـــول التنقـــل الذاتي 
القابضة  لمجموعة كينتســـوجي  والتابعة 
وتتخذ مـــن الإمارات مقرا لهـــا، تجاربها 
التشـــغيلية لخدمة روبو تاكسي في إمارة 
أبوظبـــي، تمهيدا لبـــدء العمليات الكاملة 

بحلول عام 2026.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطار شـــراكة 
إســـتراتيجية مع أبولو غو التابعة لشركة 
بايدو الصينية، والتي تعد من الشـــركات 
العالميـــة الرائدة في مجـــال خدمات النقل 
الذاتـــي على نطاق واســـع وبهدف إدخال 
الجيل الجديد من تقنيات التنقل إلى طرق 

العاصمة أبوظبي.
وكان مجلــــس الــــوزراء الإماراتي قد 
اعتمــــد منــــذ 2021 منح تراخيــــص مؤقتة 
للمركبات ذاتيــــة القيادة من خلال مختبر 
التشــــريعات فــــي الأمانــــة العامة لمجلس 

الوزراء.
وجاء القرار في ضوء 

الجهود الحكومية المستمرة 
لتطوير قوانين توظيف 

التكنولوجيا الحديثة 
وضوابطها لخدمة الأفراد 
وتنمية مختلف  القطاعات 
مع ضمان أعلى مستويات 
الأمان في تطبيقها وتوفير 

البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل 
وتسريع عملية تطويرها.

وتجـــري التجارب التشـــغيلية لروبو 
تاكسي بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل 

في أبوظبـــي، لضمان توافـــق الخدمة مع 
إســـتراتيجيات النقـــل المحليـــة واللوائح 
التنظيميـــة ومتطلبـــات البنيـــة التحتية، 
وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز التنقل 

الذكي. 
وتوفـــر مركبات روبو تاكســـي تجربة 
تنقـــل ذكيـــة وسلســـة، مصممـــة لتلبيـــة 
وســـكانها.  الحديثـــة  المـــدن  احتياجـــات 
ومن خلال تصميمهـــا الكهربائي المتطور 
وأنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 
تضمـــن المركبة قيادة دقيقة ومتســـقة مع 

استجابة آنية للظروف المحيطة.
ولا تقتصر رؤية أوتو غو على تسهيل 
التنقل فحسب، بل تمتد إلى تعزيز السلامة 
المروريـــة عبر تقليل الأخطاء البشـــرية في 
القيادة، كما أن اعتماد المركبة على الطاقة 
الكهربائيـــة بالكامل يجعلهـــا خيارا أكثر 
اســـتدامة يســـاهم في خفض الانبعاثات 
تخفيف  و

الازدحام المروري وإعادة تشـــكيل مستقبل 
المدن الذكية.

وتم تطوير الجيل الســـادس من روبو 
تاكسي (آر.تي 6) خصيصًا لخدمات النقل 
ذاتـــي القيادة، حيث تتمتـــع هذه المركبات 

بتصميم أكثر أمانا وذكاءً وراحة.

وباعتبارها أول شركة في الصين تقدم 
خدمـــات النقـــل الذاتي بالكامـــل، تواصل 
أبولو غو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي 
والبيانـــات الضخمة والأتمتـــة لدعم بناء 

المدن الذكية المستقبلية.
العـــام  المديـــر  تيـــو  شـــون  وأكـــد 
لكينتســـوجي أن ”إطـــلاق تجـــارب خدمة 
روبو تاكســـي فـــي أبوظبي يمثـــل بداية

 تحول واسع النطاق 
في أنماط التنقل 
داخل المدن حيث 
تجمع روبو 
تاكسي بين 
هدفين رئيسيين 
يتمثلان في 
تعزيز السلامة 
المرورية وتحقيق 

نقل أكثر استدامة.“

 إســطنبول - أثار اعتقال رئيس بلدية 
إســــطنبول أكرم إمــــام أوغلــــو، قبل نحو 
أســــبوعين، وهو منافس رئيسي للرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان قبــــل الانتخابات 
الرئاسية لعام 2028، احتجاجات ضد هذا 
القرار في المــــدن الكبرى لتمتد إلى جميع 

أنحاء البلاد.
السياســــية  الأزمــــة  هــــذه  وهــــزّت 
الأسواق، حيث زادت من حالة عدم اليقين 
في التوقعات الاقتصادية والمالية للبلاد، 
ممــــا أدى إلى زيادة في تدفقات رأس المال 

إلى الخارج.
وبدلا من السماح لسعر صرف الليرة 
بالتعديل، قرر البنك المركزي تثبيت العملة 
عبر بيع كمية كبيرة من احتياطيات النقد 

الأجنبي.
لكــــن المحللين فــــي مركز ســــتراتفور 
للدراسات والأبحاث الجيوسياسية يرون 
أن هذه إســــتراتيجية عاليــــة المخاطر، إذ 
أن اســــتمرار تدفقات رأس المال الخارجة 
قــــد يُثقل كاهل المركــــزي في نهاية المطاف 
للحفــــاظ على اســــتقرار ســــعر الصرف، 

ويُجبر العملة على انخفاض حاد.

وفــــي أعقــــاب اعتقــــال إمــــام أوغلو، 
انخفضــــت قيمة الليرة بأكثــــر من 10 في 
المئة لكن اســــتقرت قليلاً منذ ذلك الحين، 
حيث انخفضت قيمتها مقابل الدولار الآن 
بنحو 4 في المئة عن مســــتواها قبل الأزمة 
السياســــية. ومع ذلك، انخفضت الأسهم 

التركية بأكثر من 10 في المئة.
وفي عام 2001 أدى انخفاض كبير في 
قيمة الليرة إلى أزمة مالية حادة بالبلاد، 
مما ســــاهم فــــي وصــــول حــــزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي بزعامة أردوغان إلى 

السلطة في العام التالي.
ارتفعت  الحاليــــة،  للأزمــــة  ونتيجــــة 
ســــداد  عــــن  التخلــــف  مقايضــــة  عقــــود 

الائتمان لخمس ســــنوات، والتي تســــمح 
مخاطــــر  مــــن  بالتحــــوط  للمســــتثمرين 
التخلــــف عــــن ســــداد الديون الســــيادية، 
بشــــكل حاد إلى 325 نقطة أســــاس في 23 

مارس.
وكان ذلك ارتفاعا من 250 نقطة أساس 
فــــي اليوم الســــابق لاعتقال إمــــام أوغلو 
قبــــل أن تنخفض إلى أقل مــــن 300 نقطة 
أساس في 25 مارس. وعند هذا المستوى، 
تُعتبر مخاطر التخلف عن ســــداد الديون 

السيادية منخفضة نسبيًا.
المركزي  البنــــك  مبيعــــات  وحافظــــت 
الواسعة من النقد الأجنبي على استقرار 
الليــــرة التركية نســــبيًا خلال الأســــبوع 

الماضي.
ووفقــــا لتقارير إعلاميــــة، أنفق البنك 
المركزي التركي 28 مليار دولار من إجمالي 
احتياطياتــــه من النقــــد الأجنبي حتى 25 

مارس الماضي.
أصــــول  بإجمالــــي  هــــذا  ويقــــارن 
 171 البالغــــة  الرســــمية  الاحتياطــــي 
العمــــلات  والتزامــــات  دولار،  مليــــار 
الأجنبيــــة البالغة 100 مليــــار دولار، حتى 

14 مارس.
صافــــي  أن  إلــــى  التقاريــــر  وتشــــير 
احتياطيــــات النقــــد الأجنبــــي قــــد ارتفع 
وزيــــر  عقــــد  أن  منــــذ  طفيــــف  بشــــكل 
الماليــــة محمــــد شيمشــــك مؤتمــــرا مــــع 
المســــتثمرين بعــــد أســــبوع مــــن اعتقال 

إمام أوغلو.
ويــــرى مركــــز ســــتراتفور أنــــه إذا لم 
تهــــدأ الأزمة السياســــية وما نتــــج عنها 
من هــــروب الاســــتثمارات في الأســــابيع 
المقبلة، فســــتضطر السلطات إلى تقليص 
تدخلها في العملة، والسماح بتعديل أكبر 
لســــعر الصرف، مما قد يــــؤدي إلى زيادة 

التضخم.
ويبــــدو أن الحكومة عازمة حاليا على 
اســــتقرار الليرة لمنع فقدان أوســــع للثقة 
الاقتصادية في ظل حالة عدم الاســــتقرار 

السياسي المستمرة.
ومــــع ذلــــك، وبعد أن أنفقــــت أكثر من 
15 فــــي المئــــة مــــن أصولهــــا الاحتياطية، 

صافــــي  مــــن  بكثيــــر  أكبــــر  وحصــــة 
احتياطياتهــــا، فــــإن هــــذه السياســــة لن 
تكــــون مســــتدامة إذا اســــتمرت تدفقــــات 
رأس المــــال الخارجــــة عنــــد مســــتوياتها 

الأخيرة تقريبًا.
وفي هــــذه الحالة، ســــتنخفض قيمة 
الليرة بشــــكل حاد، مما ســــيجبر المركزي 
الفائــــدة.  ورفــــع  مســــاره  تغييــــر  علــــى 
وســــيُلحق هذا السيناريو ضررا سياسيا 
ارتفــــاع  إلــــى  ســــيؤدي  إذ  بالحكومــــة، 
التضخم وربما الفائدة، إلى جانب تباطؤ 

النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، ســــيظل خطر حــــدوث أزمة 
ماليــــة أوســــع، ناهيــــك عــــن أزمــــة ديون 
ســــيادية، قابــــلاً لــــلإدارة طالما ســــمحت 
الســــلطات بتعديــــل أكبــــر لســــعر صرف 

العملة، إذا لزم الأمر.
وازدادت احتياطيــــات النقد الأجنبي 
بشكل ملحوظ منذ 2023 بعد فوز أردوغان 
بولاية رئاســــية ثانية وانتهاجه سياســــة 
لإصلاح الاقتصاد بعد فشل كل المحاولات 
الســــابقة لطرح برامج لم تعد بالنفع على 

النمو.
وفي مايــــو 2023، بلغــــت احتياطيات 
النقــــد الأجنبــــي نحــــو 59 مليــــار دولار، 
دولار  مليــــار   97 بحوالــــي  مقارنــــة 
اعتقــــال  ســــبق  الــــذي  الأســــبوع  فــــي 

إمام أوغلو.
وبغــــض النظر عن ذلك، فــــإن الحملة 
القمعيــــة على مرشــــحي المعارضــــة، قبل 
الانتخابات الرئاســــية المقبلة، ستزيد من 
المخاطــــر السياســــية والاقتصاديــــة على 
المديــــين القصيــــر والمتوســــط، عبر الحد 
مــــن دوافــــع أردوغــــان لاتباع سياســــات 
اقتصادية كلية قائمة على الاســــتقرار في 

السنوات القادمة.
وكان مــــن المتوقــــع دائمــــا أن تنتهج 
حكومة أردوغان، سياسة اقتصادية كلية 
أكثر توسعًا وأقل توجهًا نحو الاستقرار 
فــــي الأشــــهر التــــي ســــبقت الانتخابات 

ســــعيًا   ،2028 عــــام  المقبلــــة  الرئاســــية 
لكســــب دعم أكبر من خــــلال تعزيز النمو 

الاقتصادي مؤقتًا.
لكن يبــــدو أن الحكومــــة عازمة أيضًا 
علــــى الحفاظ على سياســــة منضبطة في 
عامــــي 2025 و2026، ممــــا كان ســــيمكنها 
من تحفيــــز الاقتصاد في عــــام 2027 دون 
زيادة المخاطر المالية بشكل غير ملائم قبل 

الانتخابات.
ومع ذلك، قد يتغيــــر هذا الوضع بعد 
اعتقــــال إمــــام أوغلو، المنافس الرئيســــي 
لأردوغان، مما يجعل الســــباق الرئاســــي 

أقل تنافسية.

ومــــع ضمان فوز أكثر فــــي عام 2028، 
قد يكــــون أردوغــــان أقل تحفيــــزًا لتنفيذ 
تعديلات اقتصادية مكلفة، حيث لن يحتاج 
بعد الآن إلى إنشــــاء حاجز اقتصادي كلي 

لتحفيز الاقتصاد قبل التصويت.
كما أن انتخابات رئاسية أقل تنافسية 
قــــد تقلــــل مــــن حافــــز أردوغــــان لاحترام 
الحواجز المؤسســــية على نطاق أوســــع، 
مما يولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي 

والسياسي أكبر.
ويقــــول خبــــراء ســــتراتفور إن هــــذه 
الظروف قــــد تردع المســــتثمرين الأجانب 
عن شراء الأصول التركية، مقارنةً بوضع 

تظــــل فيه سياســــة الاقتصــــاد الكلي أكثر 
توجهًا نحو الاستقرار وقابلية للتنبؤ.

وعاد المستثمرون الأجانب بحذر إلى 
تركيــــا عقــــب الانتخابات الرئاســــية لعام 
2023 وتعيين شيمشــــك، الــــذي كان داعمًا 

للسوق.
ومع تغليــــب الضرورات السياســــية 
قصيرة الأجل على الاستقرار الاقتصادي 
المســــتثمرون  قلّــــص  الأجــــل،  متوســــط 
الأجانب اســــتثماراتهم فــــي تركيا خلال 
الأسبوع الماضي. ووفقا لوزير المالية، فإن 
تدفقات رأس المال الخارجة الأخيرة كانت 

مدفوعةً بالأجانب وليس المقيمين.

أبوظبي توسع تجارب خدمة التاكسي

المدعوم بحلول القيادة الذاتية

جدارة عمان الائتمانية تجني

مكاسب الانضباط المالي

جهود تركيا لتحقيق استقرار

الأسواق تصطدم بالاحتجاجات
مساع حكومية مضنية لامتصاص تقلبات الليرة

وهروب المستثمرين

فوضى أينما وليت وجهك

يعتقد المحللون أن سياســــــة تركيا الرامية إلى تحقيق اســــــتقرار الأسواق 
وســــــط احتجاجات واسعة النطاق منذ قرابة أسبوعين، قد لا تُثبت جدواها، 
وربما تجُبر صناع القرار النقدي على ترك الليرة في ســــــقوط حر، وهو ما 
قد يُثبت عدم شــــــعبيتها، حيث ســــــتؤدي إلى ارتفاع مــــــزدوج في التضخم 

وأسعار الفائدة، ما يعيد الأزمة الاقتصادية إلى المربع الأول.

أداء الميزانية ومرونة 

المركز المالي في تحسن 

مستمر مع خفض الديون 

والحوكمة

الدفاع عن الليرة عبر بيع 

كمية كبيرة من الاحتياطي 

النقدي إستراتيجية عالية 

المخاطر

نستعد لنشر هذه 

التقنية في الإمارة 

بحلول عام 2026

شون تيو

ل إ وبه ع
التنقل إلى طرق

راء الإماراتي قد 
اخيــــص مؤقتة 
من خلال مختبر 
ة العامة لمجلس 

رة

ت 

ر 
ت المستقبل 

شـــغيلية لروبو
المتكامل النقل ز

ي رو ي ب ج
ولا تقتصر رؤية أوتو غو على تسهيل 
التنقل فحسب، بل تمتد إلى تعزيز السلامة 
المروريـــة عبر تقليل الأخطاء البشـــرية في 
القيادة، كما أن اعتماد المركبة على الطاقة 
الكهربائيـــة بالكامل يجعلهـــا خيارا أكثر 
خفض الانبعاثات  اســـتدامة يســـاهم في
تخفيف  و

وباعتبارها أول شركة في الصين
خدمـــات النقـــل الذاتي بالكامـــل، توا
أبولو غو دمج تقنيات الذكاء الاصطن
والبيانـــات الضخمة والأتمتـــة لدعم

المدن الذكية المستقبلية.
الع المديـــر  تيـــو  شـــون  وأكـــد 
”إطـــلاق تجـــارب خ لكينتســـوجي أن
يمثـــل ب روبو تاكســـي فـــي أبوظبي
 تحول واسع الن
أنماط الت في
داخل المدن ح
تجمع ر
تاكسي
هدفين رئيس
يتمثلان
تعزيز الس
المرورية وتح
استدامة. نقل أكثر

م ول ب

الحملة ضد مرشحي 

المعارضة، قبل الانتخابات 

الرئاسية في 2028، ستزيد 

من المخاطر على المديين 

القصير والمتوسط

اقتصاد



 تكـــرس الباحثـــة والمعلمـــة جينيفر 
جوزيتـــي – فيرينســـي، التـــي تشـــتهر 
بعملها الثاقب في مجال الفلسفة والأدب 
الألمانيـــين، كتابهـــا ”الخيـــال: مقدمـــة 
قصيرة جـــدا“ الذي ترجمـــه عبدالفتاح 
عبداللـــه وصـــدر أخيـــرا عن مؤسســـة 
وأهميته  الخيال  لاستكشـــاف  هنداوي، 
فـــي الفكـــر والتجربة البشـــريين، وذلك 
انطلاقا من الفلسفة، والعلوم الإنسانية، 
والنظريـــات الأدبية، حيث تتناول أمثلة 
للخيال عبر الثقافات البشـــرية القديمة 
والحديثة ـ من الفـــن، والعلوم، والأدب، 
والموســـيقى، والحياة اليومية ـ لإظهار 

مدى مساهماته وعمقها.

مع الخيال وضده

تقـــول فيرينســـي ”للخيـــال نطـــاق 
واســـع، وهو يميز الحياة البشرية بعدد 
لا يحصى من الطرق. ومن أجل أن نفهم 
الخيـــال، يجب أن نـــدرك أولا مدى تنوع 
مســـاهماته في تجربتنـــا. فالخيال هو 
وســـيلة الأطفـــال في اللعـــب التظاهري 
والجمهـــور فـــي اندماجهم فـــي الدراما 
واســـتيعابهم لها. كما يواســـي من مات 
أحباؤهم برؤى تتجاوز الحياة الدنيوية. 
ويســـاعد الفنانـــين في تصويـــر الحياة 
مـــن منظورات جديـــدة، فيخلقون عوالم 
متخيلة للقراء ليعيشوا فيها افتراضيا. 
وهو المســـؤول عـــن الابتـــكار. فاختراع 
الطائـــرة الورقيـــة في الصـــين القديمة، 
وتصميم الأهرامـــات المصرية، والهبوط 
التكنولوجيـــا  وازدهـــار  القمـــر،  علـــى 
الطبية، كلها مدينة للخيال البشـــري من 

بين المهارات المعرفية الأخرى.“
وتضيـــف ”الخيال بالطبع أيضا هو 
الوســـط الذي تظهر فيه الأوهام وأحلام 
اليقظة. فقد يحلم الأطفال بأنهم قادرون 
علـــى الطيـــران، أو أنهـــم يمتلكون قوة 
أوهامهم  ويدمجون  الخارقـــين،  الأبطال 
هـــذه فـــي اللعـــب. ويســـتمتع الكبـــار 
الاحتمال  بعيـــدة  بســـيناريوهات  كذلك 
ـ كأن يصبحـــوا أبطـــالا فـــي الملاكمة أو 
التزلـــج الفني على الجليـــد، أو يفوزوا 
بســـيناريوهات  أو  ـ  باليانصيـــب 
مســـتحيلة، مثل تفادي الموت. بالنســـبة 
إلـــى الخيال، لا يهـــم كم قد تكـــون هذه 
الاحتمالات ضئيلة أو منعدمة في الحياة 
الحقيقية. إذ يمكن له اقتطاع نصيب مما 

هو أبعد من المحتمل أو حتى الممكن.“

وترى أن بصرف النظر عن الأوهام، 
فإن كثيرا من الفضـــل في فهمنا للواقع 
نفسه يعود إلى الخيال. يمكننا أن نبدأ 
بفهمنا للماضي. قد يكون فهمنا للتاريخ 
فهما جامدا وأقل حيوية، أو غير مكتمل 
حتـــى، إذا لم تكن لدينا وســـيلة لوضع 
المعرفة في ســـياق تجريبـــي. إذ يمكننا 
أن نتخيـــل كيف كانت الحياة بالنســـبة 
إلى جنـــدي فـــي إســـبرطة القديمة، أو 
لكاتب في إيطاليا العصور الوسطى، أو 
لنـــا إن كنا حاضرين عنـــد توقيع إعلان 

الاستقلال الأميركي.
وتبـــين أن الثقافة من نواح عدة هي 
إرث الخيـــال. حتـــى الروايـــات الأدبية 
والأماكـــن  الأحـــداث  تعيـــد  أن  يمكـــن 

التاريخيـــة إلـــى الحياة مـــن خلال زرع 
شخصيات خيالية في خضمها. فبينما 
لا نتطلـــع إلـــى روايـــة ليو تولســـتوي 
”الحـــرب والســـلام“ (1869) للحصـــول 
علـــى أدلة تاريخية حول روســـيا القرن 
التاســـع عشـــر، فإن الروايـــة يمكن أن 
تســـاعدنا في تخيل ثقافتها تحت تأثير 
الحـــروب النابليونية. وأعادت الروائية 
الأميركيـــة الحائـــزة على جائـــزة نوبل 
توني موريســـون، في روايتهـــا ”جاز“ 
فـــي  النهضـــة  عصـــر  إحيـــاء   ،(1992)
هارلم والجنوب الأميركـــي خلال بداية 
القـــرن العشـــرين لأولئك الذيـــن ولدوا 

بعـــد ذلك بفتـــرة طويلة من 
خـــلال الجمع بـــين البحث 

التاريخي وقوة خيالها.
وتوضح فيرينسي 

أن نظرا إلى هذه المرونة 
الهائلة، جرى تبجيل 

الخيال لتوسيعه 
نطاق الحياة البشرية 

ومساهماته في الإنجاز 
البشري. ومع ذلك، 

ألقي عليه باللوم 
بسبب الاضطرابات 

التي يتسبب فيها 
في إحساسنا بالواقع. إذ يمكن لنا أن 

نخضع للآمال الكاذبة ونحن منشغلون 
بالخيـــال المبالـــغ فيـــه. كما قد يشـــعل 
الخيال العواطف، ويغذي مشاعر القلق 
والمخـــاوف المبالـــغ فيهـــا. والخيال هو 
أساس نظريات المؤامرة، وعندما يدمج 
مع الهواجس الثقافيـــة يمكن أن يغذي 
التحيز. وفي حين يحتفى بالخيال على 
نطاق واسع في الثقافة الشعبية اليوم، 
فقد جـــرى التنديد به على مدار التاريخ 
لخلطـــه بين الوهم والإدراك، والســـراب 

والحقيقة.
وتلفت الباحثة إلى أن الهجوم على 
الخيال يعود إلى أيـــام أفلاطون. ورغم 
كونه فيلســـوفا واســـع الخيـــال وميالا 
إليـــه بشـــكل اســـتثنائي، فقـــد قدح في 
الخيال واصفا إياه بأنه ســـبيل الخطأ 
والالتبـــاس. وفي القرن الـ17، أعلن عالم 
الرياضيات والفيلســـوف الفرنسي بليز 
باسكال أن الخيال ”عدو العقل“، وصفا 
إياه بأنه ”الجانب الخادع في الإنسان، 
ومصـــدر الأخطاء والزيـــف، وهو خادع 
بصفة خاصة لأن أوهامه ليســـت دائما 
واضحة“. ولأنه ”غالبا ما يكون خاطئا“، 
كان باســـكال يعتقد أن الخيال ”لا يمكن 

أن يحدد قيمة حقيقية للأشياء“.
 ،(1759) وفي روايتـــه ”راســـيلاس“ 
اعتبـــر الكاتـــب البريطانـــي صامويـــل 
فهـــو  مفســـد،  الخيـــال  أن  جونســـون 
يغري العقـــل ليتمتع ب“الزيـــف اللذيذ“ 
كلما ”ســـاءته مـــرارة الحقيقة“. في تلك 
الروايـــة، تمثل شـــخصية عالـــم الفلك 
المجنون فكرة الإســـراف في الخيال، إذ 
يعتقد ذلك العالم أن له ”سيادة خيالية“ 
علـــى أحـــوال الطقـــس، فيـــوزع ضوء 
الشـــمس والمطر حول العالم كما يشاء. 
وفي العقود الأخيرة، درس علماء النفس 

قدرة الخيال على تشـــويه الذكريات، أو 
قدرته على خلط شـــعور التذكر بالأفكار 
التـــي جرى تخيلها بدلا من الأفكار التي 
جـــرى تذكرها، وهو الأمـــر الذي لا يزال 

محل جدل.
الخيال،  نتـــاج  مـــن  وباعتبارهمـــا 
جرى انتقاد الأدب والفنون لاشتمالهما 
علـــى أوهـــام العواطف غيـــر العقلانية 
أو تعزيزهـــا. كان أفلاطـــون قلقـــا مـــن 
أن الفنـــون، وخاصـــة الشـــعر الدرامي 
والملحمي، ستضلل المواطنين، مما يكدر 
النظـــام الاجتماعـــي. وحذر جونســـون 
من أن رفاهيات الخيال ســـتجعل العقل 
يرفض ”رتابة الحقيقة“. كما صور 
الكاتب الإسباني ميجيل 
دي ســـيرفانتس بطل 
روايتـــه ”دون كيخوتـــه“ 
بأنـــه قـــد تأثر علـــى نحو 
ســـخيف بـــالأدب الخيالي. 
فالرجل الذي نصب نفســـه 
فارســـا بعد قراءتـــه العديد 
من قصص الفروسية يضرب 
ببصره الخيالي في كل مكان، 
ويـــرى العالـــم كمـــا يتخيله. 
التي  الهواء  طواحـــين  فيقاتل 
يتخيـــل أنهـــا عمالقـــة متنكرة 
في  المفارقة  وتكمـــن  كطواحين. 
معالجة سيرفانتس بالطبع في أن قارئه 

ينخرط أيضا في عالم خيالي.

أهمية بالغة

تشـــير فيرينســـي إلى أن منذ القرن 
التاســـع عشـــر، حيث أصبـــح التفكير 
العلمـــي ثقافـــة مســـتقلة عـــن العلـــوم 
الإنسانية والفنون أو مناوئة لها حتى، 
أصبـــح الكتاب الأدبيون هـــم المدافعون 
المخلصون عن الخيال. فقد أشاد الشاعر 
الأميركي والاس ستيفنز بالخيال، ورأى 
أنه يمثل قدرة العقل على إدراك إمكانيات 
الأشياء. فكتب أن الخيال يخفف ضغط 
الواقع من خـــلال خلق منظورات أخرى 
لعقولنـــا للنظر فيها. ووصف الشـــاعر 
الأيرلندي الفائز بجائزة نوبل شيموس 
هيني كيف يتيح لنا الخيال الاستجابة 
بشكل مختلف تجاه المصائب، مما يتيح 
لنا التعرف على طبيعة محنتنا والنظر 
في الإصـــلاح الممكـــن، ”إمالـــة موازين 
الواقع نحـــو توازن متجاوز“. بســـبب 
هـــذا، يزعم هينـــي أن للخيـــال ”تأثيرا 

محررا ومعاونا على روح الفرد“.
كمـــا أن الاكتشـــافات العلمية تدين 
عـــن  اشـــتهر  فقـــد  للخيـــال.  بالكثيـــر 
أينشـــتاين إشـــادته بالخيال بأنه ”أكثر 
أهمية“ من المعرفة، كما فصل استخدامه 
الخاص له فـــي تحقيق اكتشـــافات في 
الفيزيـــاء أحدثت ثورة في فهمنا للمكان 
والزمـــان. كما وصف شـــعوره بالإلهام 
أثناء عـــزف الكمان، حيـــث كانت تظهر 
الأفـــكار كصـــور في ذهنه قبـــل التعبير 
عنهـــا باللغـــة والمفاهيـــم العلميـــة. قد 
يعـــد خيـــال أينشـــتاين الخـــاص حالة 
اســـتثنائية من العبقرية. ومع ذلك، كان 

هو نفســـه يعتقد أن الخيال مطلوب لكل 
أشـــكال التقدم العلمي. يقول ”إن إثارة 
أســـئلة واحتمـــالات جديـــدة، والنظـــر 
إلى مشـــكلات قائمة مـــن زاوية جديدة، 
يتطلبـــان الخيـــال الإبداعـــي، ويميزان 

التقدم الحقيقي في العلوم.“
وقد ردد علمـــاء آخرون صدى تقدير 
أينشـــتاين للخيـــال. إذ عبـــر الحائزان 
على جائزة نوبل في الفســـيولوجيا أو 
الطب، فرانسوا جاكوب وإريك آر كاندل 
ببلاغة عن التشـــابه الشديد بين البحث 
العلمي والإبداع الفني، في حين وصفت 
إليزابيـــث بلاكبيـــرن ”عمليـــة البحـــث 
العلمي التي يكشـــف الإبداع والعبقرية 
البشـــريين من خلالها عن نمط داخل ما 
بدا كأنه فوضى وغموض“ بأنها جميلة. 
وســـواء أكان الخيـــال أكثـــر أهمية من 
المعرفة أم لا، فقد قال العلماء بأن المعرفة 

الحالية لا يمكن أن تتطور بدونه.
وتضيف أن نيتشـــه يصف إجراءات 
التفكيـــر بأنهـــا ”مدفوعة بقـــوة غريبة، 
غيـــر منطقيـــة ـ قوة الخيـــال الإبداعي“ 
حيـــث تقفـــز مـــن إمكانية إلـــى أخرى. 
فـــي هـــذا التفكيـــر ”ســـيظهر الهاجس 
الإبداعـــي المـــكان؛ فيخمـــن الخيال من 
بعيـــد أنه ســـيجد هنـــا مكانـــا منطقيا 
للراحـــة. لكن القوة الخاصة للخيال هي 
الإدراك والتوضيـــح الســـريعان كالبرق 
للتشبيهات“. هنا يصف نيتشه التفكير 
الخيالي كتنقيب حدسي عن الإمكانيات، 
وهي عملية قد يتعرف العقل من خلالها 
علـــى التشـــبيهات ويوضحهـــا، مغذيا 
ظهور الأفكار الجديدة. في هذا التحليل 
للإدراك وفـــي نظرية نيتشـــه الجمالية 
المأســـاوية، يعتبر الخيال قوة بشـــرية 
حيوية، ويســـتبق النظريـــات المعاصرة 

للإدراك الإبداعي.
وتؤكد فيرينســـي أن الخيال يشارك 
فـــي تكوين تجربتنـــا للعالم. فهو يغذي 
التجـــارب الجمالية مثل تلـــك الخاصة 
بالجمال والســـمو. ومع ذلك، قد نشـــرك 
أيضـــا هذه القـــدرة بشـــكل متعمد، في 
تفاعلهـــا الحـــر والعفـــوي، لتحويل ما 
يظهر مباشـــرة في تجربتنـــا. فالخيال 
الإنتاجي يجعل الإبداع البشـــري، ومن 
ثـــم الثقافة البشـــرية، ممكنـــين. وتأكيد 
كانط على أن الخيال الإنتاجي يســـاهم 
فـــي تكوين التجربـــة وتعزيزها جماليا 
جعـــل المفكرين والكتاب الرومانســـيين 
يدركـــون بقوة قـــوة الخيـــال وأهميته. 
فرأوا أن الخيال يســـمح للعقل البشري 
بفهم ما يتجاوز التجربة المباشـــرة، كما 

يسمح بالتوفيق بين العقل والطبيعة.
 ومحاولـــة كولريـــدج لفهـــم الخيال 
باعتباره مســـتقبلا لوعينا وموجها به 
أطلقت نظرية عن الإبداع ستكون مؤثرة 
فـــي القرون التالية. ونجد صدى النظرة 
الرومانســـية للخيـــال باعتباره عنصرا 
لتوحيـــد الحيـــاة الداخليـــة للفـــرد مع 
العالم، وإن كانت هذه النظرة قد تحولت 
جذريا، في احتفاء نيتشه بالفن ودعوته 
إلـــى قدرة خيالية أكثـــر أصالة وحيوية 

من تمثيلاتنا المفاهيمية للأشياء.
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الخيال البشري من فعل منبوذ إلى فعل أكثر أهمية من العلم
ــــــل غير  ــــــى التخي قــــــدرة البشــــــر عل
محدودة، إذ من خلال الخيال يمكن 
التفاعل عقليا مع الأفكار دون التقيد 
ــــــود الواقــــــع. كما أن ممارســــــة  بقي
الخيال تســــــمح بالهروب من حياتنا 
ــــــة دون أن نغادرهــــــا. يمكننا  العادي
الخيال من النظر إلى الواقع بشكل 
ــــــد، كما يمكننا تجــــــاوز القيود  جدي
القائمة  الأحــــــوال  وتغيير  ــــــة  الراهن

ونحن معززون بالخيال.

 الرباط - تظل الحوارات الثقافية من أهم 
مصادر بناء المعرفة الجدلية والمتجددة، 
خاصة وأنها تكشـــف المســـاحات الخفية 
وتقدم عوالـــم مختلفة من خلال الســـؤال 
والإجابة، لتفتح أمـــام المحاوِر والمحاوَر 
والقراء نوافذ للنقـــاش والتفكير والبوح، 
وهـــي بذلك تخلق حركيـــة ضرورية تجدد 

من الرؤى والأفكار والتصورات.
 إيمانـــا بأهميـــة الحـــوارات وبنكهة 
مختلفة وتصور جديد للثقافة والفكر، يقدم 
عبدالحي  المغربـــي  والصحافي  الكاتـــب 
كريـــط مؤلفـــه الثانـــي بعنوان ”مـــدارات 
ثقافيـــة.. فـــي الفكـــر والشـــعر والرواية، 

الشـــمس تشـــرق مـــن المغـــرب“ 
طارحا عددا مـــن الحوارات التي 
أجراها في وقت سابق، ليحولها 
إلى منطقـــة لقاء بين المشـــرق 

والمغرب العربيين.
ويمكـــن القـــول إن الحوار 
والمغاربـــة  المشـــارقة  بيـــن 
ظـــل مســـتمرا حتـــى نهايـــة 
القـــرن العشـــرين، لكنـــه بدأ 
في التقلـــص والضمور منذ 
الجديـــدة.  الألفيـــة  بدايـــة 
ويعـــود ذلـــك إلى أســـباب 
عدة منهـــا أن كل بلد عربي 

سواء من المشرق أو المغرب أصبح يركز 
اهتماماته على مشاكله وقضاياه الخاصة 
به. لذا باتت نخبه منشـــغلة بذلك انشغالا 
يلهيها عن مشـــاكل وقضايا البلد العربي 
المجـــاور أو البعيـــد، وهـــذا مـــا يحاول 
تجاوزه كريـــط وكتاب آخـــرون في إحياء 

للحوار من جديد.
وتميـــز كتـــاب كريـــط، الصـــادر عـــن 
مؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث، بمقدمة 
قام بكتابتهـــا الأديب والناقد الســـوداني 
المقيـــم فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
بدرالدين العتاق، مهـــد من خلالها لأهمية 

الكتاب ودوره الثقافي والحضاري.
ويضم الكتاب مجموعة من المقابلات 
مـــع نخبة من الأدباء والمفكرين من العالم 
العربي والإســـلامي، من بينهم الفيلسوف 
السوداني عماد البليك، والباحثة والكاتبة 
المرابـــط،  أســـماء  الدكتـــورة  المغربيـــة 
والدكتور عبدالإله بـــن عرفة، رائد الرواية 
العرفانيـــة بالعالـــم العربـــي، إضافة إلى  
الشـــاعرة اللبنانية مـــاري جليل، وغيرهم 
من الوجوه الثقافية البارزة التي تمثل كلا 

من المشرق والمغرب.
ولا يكتفـــي كريـــط بتقديـــم حواراتـــه 
بل يســـلط الضـــوء علـــى إصـــدارات من 
يحاورهـــم، عبر حـــوارات صحفية عميقة 
وبأســـلوب توثيقي متفرد قـــل نظيره في 
عالم الصحافة الثقافيـــة، التي تنتهج في 
أغلبها الاستســـهال ولا تغـــوص بالتالي 
الحوارات في جوهر القضايا ولا تكشـــف 
الكثيـــر عـــن ذات الشـــخصية المحـــاوَرة 
وخفاياها، وهو ما يتجـــاوزه هذا الكتاب 

بتجنب الأسئلة المكررة.
كما يقدم الكتاب للقارئ تجارب فكرية 
التاريخية  بالســـياقات  مرتبطـــة  وثقافية 
والاجتماعية، مما يعـــزز التأمل والتفكير 
النقدي، وهي وظيفة كل حوار في الأصل.

وربما يلفت القراء عنوان الكتاب الذي 
يعتبر مثيـــرا للانتبـــاه، إذ يتميز بتوازن 
جيد بين التنـــوع الثقافي والبعد الرمزي، 
ويحاول الإشـــارة بشـــكل جمالي إلى غنى 
التـــراث الثقافـــي المغربـــي فـــي مجالات 
متعددة. وقد تم استخدام ”الشمس تشرق 
من المغـــرب“ في هذا التوجـــه ما يضيف 

بعدا شـــعريا ووجدانيا، مما يبرز المغرب 
كمصدر للإشعاع الثقافي والإبداع الفكري 

في العالم العربي.
كمـــا أن العنـــوان يشـــير إلـــى تعـــدد 
الموضوعـــات التي ســـيغطيها المحتوى 
(الفكر، الشعر، الرواية)، مما يجعل القارئ 

يتوقع تنوعا غنيا في المواد المطروحة.
قـــراءة أخـــرى لصورة غـــلاف الكتاب 
الذي يصور الريشة والكتاب، كرمز للثقافة 
والفكر، وشمســـا تشـــرق مـــن خلف جبال 
الأطلـــس لتعكـــس الأمل والتجـــدد، بينما 
نجد صومعـــة الكتبية، كمعلم ثقافي مميز 
للمغرب، علاوة علـــى اعتماد ألوان خفيفة 

في وئام بين مختلف العناصر.
وجـــاء فـــي كلمـــة 
الناشر ”لأن تتحول فكرة 
الصحافي أوالصحافة 
من الخبر والتقرير وما 
’مدارات  خلق  إلى  أشـــبه 
تعمـــل على توثيق  ثقافية‘ 
نمـــط الفكـــر أينمـــا كان 
وتنميـــط المفكرين في كافة 
لهـــو  الحياتيـــة  المجـــالات 
قفزة عاليـــة للغاية في فضاء 
والبـــلاط  الجلالـــة  صاحبـــة 
الملكـــي الســـلطة الرابعة، لم 
يشـــهد لها عالـــم الصحافة من 
قبـــل مثيلا، وهذا هو الأســـتاذ الصحافي 
عبدالحـــي كريـــط، الشـــاب المغربي الذي 
يحمل لـــواء التجديد في عالـــم الصحافة 

الحداثوية“.
وأضاف ”اليوم بـــكل ثقة يقدمه لعالم 
الأدب والفكـــر والتاريخ، وهـــو جدير بأن 
يكون أول من نَفَذَ لهذا المجال بلا شك إذاً، 
نحن أمام فتح صحافي جديد يحمل اتفاقا 
مفهوم التوثيق والتاريـــخ والفكر والأدب 
في قالب صحافي يميزه عن غيره من جيله 

الصحافي في كل المنطقة العربية“.
وجدير بالذكـــر أن عبدالحي كريط هو 
صحافـــي وكاتب مغربي ويشـــغل منصب 
مدير نشر موقع أنباء إكسبريس،  معروف 

بأعماله في مجال الفكر والثقافة.

يهتـــم بالدراســـات الأدبيـــة والنقدية 
ولـــه العديد من المســـاهمات التي تتناول 
الأدب والفكر، ونشـــرت في جرائد ومواقع 
عربيـــة مختلفة، يتســـم أســـلوبه بالعمق 
والموضوعيـــة، ويجمـــع بيـــن التوثيـــق 
الصحافـــي والتحليل النقدي في دراســـة 

تجارب الأدباء والمفكرين.
بالشـــأن  تخصصـــه  إلـــى  إضافـــة 
الإســـباني، أجـــرى العديد مـــن الحوارات 
مع كتاب وشـــعراء وفلاســـفة من إسبانيا 
وأميركا اللاتينية ونشـــرت كذلـــك باللغة 
الإســـبانية، وتم توثيق هذه الحوارات في 
إصـــداره الأول نوافـــذ حواريـــة في الأدب 
الإسباني والفن والفلسفة، ويعد الإعلامي 
عبدالحي كريط من الصحافيين المهنيين 
المشهود لهم بالكفاءة وبالأخلاق الحميدة 
والســـمعة الطيبة، وهو من القلائل الذين 

ندر وجود أمثالهم.

حوارات ثقافية تجمع

المثقفين العرب حول

شمس تشرق من المغرب

محمد الحمامصي

ب ززون ن و

كاتب مصري

الأدباء والعلماء الأكثر دفاعا عنه..
الخيال يشارك في تكوين تجربتنا للعالم

الحوار أرض للتلاقي (لوحة للفنان زياد الأصرم)

في حين يحتفى بالخيال 

على نطاق واسع في 

الثقافة الشعبية اليوم، 

فقد جرى التنديد به على 

مدار التاريخ سابقا

الكتاب يضم مجموعة 

من المقابلات مع نخبة 

من الأدباء والمفكرين من 

العالم العربي والإسلامي 

كاشفا عوالمهم الخفية

الخيال له الفضل في بناء المعرفة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)



 يعـــد الفنـــان التشـــكيلي والنحـــات 
جمعـــة  الفراتـــي  الســـوري  والشـــاعر 
الناشف من الأسماء اللامعة في المشهد 
الفني السوري والعربي، حيث استطاع 
أن يحفـــر اســـمه فـــي عالـــم التشـــكيل 
بموهبته الفريدة التي مزجت بين الرسم 
والنحت والشـــعر، فكان إبداعه انعكاسا 
لرحلته الحياتية الشاقة، ونضاله الفني 

الذي جعله يتجاوز كل الصعاب.

النحت والقصائد

ولد الفراتي جمعة الناشف في بيئة 
بســـيطة، حيث كان والـــده عاملا بالأجر 
اليومي يعيل أســـرة كبيـــرة، وقد عاش 
طفولته وصباه في بيئة بسيطة ما جعله 
يعمـــل منذ نعومـــة أظافـــره ليتمكن من 
شـــراء الأدوات التي يحتاجها لممارسة 
هوايته الفنية. ورغـــم كل العقبات التي 
واجههـــا، لم يتخـــل عن حلمـــه، بل كان 
إصـــراره على النجاح أقوى من الظروف 

القاسية التي عايشها.
وبعد ســـنوات مـــن الكفـــاح، انتقل 
الناشـــف إلـــى بيـــروت، حيـــث كانـــت 

هـــذه النقلـــة نقطة تحول في مســـيرته، 
فقـــد أتيحـــت لـــه فرصة عـــرض أعماله 
والمشـــاركة في المعارض، ما ســـاعده 
علـــى نيل الاعتـــراف بفنـــه. ومن خلال 
معارضه الفنيـــة، تمكن من ترك بصمته 
الخاصـــة التي جعلت منـــه فنانا مميزا 

بأعماله النحتية والتشكيلية.
أبـــدع الفراتـــي جمعة الناشـــف في 
مجـــال النحـــت بطريقـــة فريـــدة، حيث 
تمكن من تطويـــع الصخر وتحويله إلى 
تحـــف فنية تعبـــر عن قضايا إنســـانية 
ووطنيـــة. لم يكن النحت بالنســـبة إليه 
مجرد تشكيل لمواد صلبة، بل هو عملية 
إبداعية روحية تتداخل فيها المشـــاعر 
والأفكار. فقد قدم العديد من المنحوتات 
التي عبرت عن مآســـي الحـــرب والأمل 
بالســـلام، ومنحوتاته تحمل في طياتها 
ملامـــح التاريـــخ الســـوري وموروثـــه 
الثقافي. استطاع أن يخلق من الحجارة 
الجامدة قطعـــا تنبض بالحياة، وتروي 

قصصا خالدة عن الإنسان السوري، 
عن نضاله وصموده.

كما أن لوحاته تعكس 
رؤيته العميقة للحياة، 

فقد استخدم ألوانا 
قوية ومتناقضة لتعكس 

صراعات الإنسان 
الداخلية والخارجية. 

وقد تميزت أعماله 
التشكيلية بأنها لا تقتصر 

على الجمال البصري 
فحسب، بل تحاول إثارة 
الفكر وتحريك المشاعر، 
حيث تأخذ المتلقي في 

رحلة تأملية تعبر عن 
معاناة الإنسان وأحلامه. 

وفي معرضه ”خربشات 
خلف القماشة“، استخدم 

تقنية الخربشات كأداة 
تعبيرية، حيث دمج الخطوط 

العشوائية مع الألوان، 
ليخلق عوالم متحركة 

تعكس فوضوية الحياة 
وعبثيتها، تاركا للمتلقي 
حرية استكشاف الأفكار 
الثورية التي تنبثق من 

تفاصيل لوحاته.
لم يكن الناشف فنانا 

تشكيليا وحسب، بل 
كان أيضا شاعرا 
حساسا، حيث كتب

العديـــد مـــن القصائد التـــي ربطت بين 
تجربته التشـــكيلية ورؤيته الشـــعرية، 
فكانت كلماته بمثابة نحت للأحاســـيس 
والمشاعر كما كان ينحت الصخر. ومن 
أبرز قصائـــده ”لحافي والحبـــر“، التي 
تحمـــل نغمـــة وجدانية عميقـــة، تعكس 
معاناته وصراعه مـــع الحياة. وتتجلى 
فـــي كلمـــات الشـــاعر مشـــاعر الحـــب 

والحنين للوطن.
كونه ابن مدينة الرقة السورية، كان 
لنهر الفرات أثر بالغ في تكوينه الإبداعي، 
حيـــث انعكس في لوحاتـــه ومنحوتاته 
وشعره. فقد كان الفرات مصدر إلهام له، 
سواء عبر مشاهده الطبيعية الخلابة أو 
كرمز للخصب والتجدد الذي تجسد في 
أعماله التشكيلية التي ترسم مشاهد من 
النهر بأســـلوب تعبيري يحاكي الحنين 
والجـــذور. وقد أبدع فـــي توظيف الرمز 
فـــي أعمالـــه، حيث تجد فـــي منحوتاته 
مســـتمدة  إيحاءات  التجريدية  وأعماله 
مـــن طبيعة المـــكان وانعكاســـاته على 
ذاته، حيـــث يرى في الفن وســـيلة لنقل 
الثقافية  والهويـــة  والوجـــدان  التاريخ 

السورية.

مزيج فني

شـــارك الناشـــف في العديد 
مـــن المعـــارض الفرديـــة 
سوريا  داخل  والجماعية 
وكان  وخارجها،  ولبنان 
لـــه حضـــور قـــوي فـــي 
صـــالات بيـــروت الفنية، 
حيث لفتت أعماله أنظار 
ومن  والمتابعين.  النقاد 
بيـــن أبرز معارضـــه ”وجه 
أمـــي“ الذي قدم فيه أربعين 
وسوريا  والدته  تكرم  لوحة 
و“خربشـــات  الكبـــرى،  الأم 
الذي  القماشـــة“  خلـــف 
جمـــع فيه بين العشـــوائية 
الفنيـــة والرمزيـــة العميقة، 
كانت  حيث  الحبق“  و“إزميل 
الكلمـــة المنحوتـــة جـــزءا من 
العـــرض التشـــكيلي. كمـــا أنه 
اســـتلهم العديد من الأعمال من 
الأســـطورة الســـورية والتاريخ 
الفينيقـــي، حيث مزج بين الطابع 
المعاصـــر للوحـــة والنحـــت وبيـــن 

العمق التراثي.
تجربتـــه الفنية خولته 
ليكـــون أحـــد أبـــرز الفنانين 
الســـوريين الذين أثروا في 
المشـــهد الفنـــي العربـــي، 
حيـــث اســـتطاع أن 
فريدا  أســـلوبا  يخلق 
يجمـــع بيـــن التجريد 
والتعبيـــر الرمـــزي، ما 
جعلـــه مختلفا عـــن باقي 

فنانـــي جيلـــه. كما أنـــه يحمل رســـالة 
ثقافيـــة في فنه، فهو لا يرســـم أو ينحت 
لمجرد الإبداع، بل يسعى دائما لتجسيد 
قضايا إنســـانية ووطنية عبـــر أعماله، 
حيث تشـــعر في أعمالـــه بوجود صوت 
داخلـــي يخاطب المتلقـــي، ويدعوه إلى 
التأمـــل والتفكير في القضايـــا الكبرى 

التي تؤرق الإنسان المعاصر.
إن الفراتـــي جمعـــة الناشـــف ليس 
مجـــرد فنـــان تشـــكيلي أو نحـــات، بـــل 

هـــو حالـــة فنيـــة متكاملـــة تمـــزج بين 
الإبـــداع البصري والكلمة الشـــعرية، ما 
يجعلـــه أحد أبـــرز رموز الفن الســـوري 
والعربي. ورغم أن مســـيرته كانت مليئة 
بالتحديـــات، إلا أن شـــغفه بالفن جعله 
يحفر اســـمه في ذاكرة التشكيل العربي، 
ليبقى إبداعه شـــاهدا على موهبة فريدة 
لا تعـــرف الحدود. وبفنـــه الذي لا يعرف 
القيود، اســـتطاع أن يعبر عن المأســـاة 
والأمل في آن واحد، حيث تجسد أعماله 

رحلـــة الإنســـان الســـوري بيـــن الحلم 
والمعاناة، بين الجمـــال والخراب، بين 
الأصالة والحداثة، ليشـــكل بذلك مزيجا 
فنيا متميزا يحمل في طياته روح الفرات 
وأصالـــة التـــراب الســـوري. لقـــد أعاد 
صياغة الجمال في النحت والرســـم عبر 
رؤى حداثية تتجلى في توازن الأشـــكال 
وانســـيابية الخطـــوط وقـــوة التعبير، 
ليبقـــى اســـمه خالدا في ســـجل الإبداع 

الفني السوري والعربي.

ثقافة
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رحلة تأملية تعبر عن معاناة الإنسان وأحلامه

الفراتي جمعة الناشف يمزج الحبر بالصخر واللون بالقصيدة
أعمال الفراتي تجسد رحلة الإنسان السوري بين الحلم والمعاناة

يتكامل الفن التشــــــكيلي مع الكلمة الشــــــعرية رغم اختلاف أدوات العمل، 
فلا عمل شــــــعريا من دون تصور تشــــــكيلي وتصويري، ولا عمل تشكيليا 
بلا رؤية شــــــعرية تكثف الأشياء والأفكار والمشــــــاعر، قد يغلب عند المبدع 
الذي يجمــــــع بينهما أحد الفنين على الآخر، لكنهما في النهاية يشــــــكلان 
رؤية نافذة في اكتشــــــاف عوالم الإنســــــان وهذا ما نجده في تجربة الفنان 

السوري الفراتي جمعة الناشف.

جمعة الناشف ليس مجرد 

فنان تشكيلي أو نحات، 

بل هو حالة فنية متكاملة 

تمزج بين الإبداع البصري 

والكلمة الشعرية

&

 القاهــرة - تنظم دار الأوبرا المصرية 
مســـاء الجمعـــة على مســـرحها الصغير 
نـــدوة من سلســـلة ”أرواح فـــي المدينة“ 
الشهرية بعنوان ”ليلة الخال عبدالرحمن 
الأبنودي في عيد ميلاده“، يقدمها الكاتب 
الصحفـــي محمـــود التميمـــي، وتعتبـــر 
مواصلـــة للمشـــروع الثقافـــي ”القاهرة 

عنواني“.

وذكرت دار الأوبرا المصرية في بيان 
لها الثلاثاء أن الندوة تتناول المســـيرة 
عبدالرحمـــن  الراحـــل  للشـــاعر  الفنيـــة 
الأبنـــودي، مع عـــرض وتحليـــل لمقاطع 
نـــادرة مـــن حواراتـــه والأغانـــي التـــي 
كتبهـــا وتعاون فيها مع كبـــار المطربين 
والملحنيـــن، كمـــا تلقـــي الضـــوء علـــى 
جهوده في إبراز وتقديم السيرة الهلالية 

بالإضافة إلـــى التطرق إلـــى جوانب من 
حياتـــه ونشـــأته وعلاقتـــه بزملائـــه من 

المبدعين.
وأشارت الأوبرا إلى أن الشاعر الكبير 
عبدالرحمن الأبنودي يعد أحد أهم رموز 
شـــعر العامية في مصر وقد لقب بالخال، 
ولـــد في الحادي عشـــر من أبريـــل 1938، 
وشـــهدت على يديـــه القصيـــدة العامية 

مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها، تغنى 
بكلماته التـــي تنوعت ما بيـــن العاطفي 
والوطني والشـــعبي كبار المطربين، كما 

كتب أغاني العديد من الأعمال الدرامية.
ومن رائعة ”عيـــون القلب“ إلى ”وأنا 
كل مـــا أقـــول التوبـــة“ ومـــن ”ســـاعات 
ســـاعات“ إلى ”عزيزة“ وصولا إلى ”عدى 
النهـــار“ و“أحلـــف بســـماها وبترابها“، 
خـــطّ الأبنودي مســـيرة إبداعية ظلت في 

الذاكرة والوجدان.
إنســـان جمع في قلبه هموم وأحزان 
وأفـــراح البشـــر أجمعين، وشـــاعر نحت 
قصائد من طين وأغاني من نور وأهازيج 
من سحر. الشـــاعر عبدالرحمن الأبنودي 
رحـــل الثلاثاء الحـــادي والعشـــرين من 
أبريل 2015 عن عمر يناهز الـ76 عاما بعد 

صراع طويل مع المرض.
ويعتبـــر عبدالرحمن الأبنودي واحدا 
مـــن أشـــهر شـــعراء العامية فـــي مصر 
والعالم العربي، شـــهدت معه وعلى يديه 
القصيدة العامية مرحلـــة انتقالية مهمة 
فـــي تاريخهـــا، كتـــب لكبـــار المطربين 
العاطفـــي  بيـــن  مـــا  أعمالـــه  وتنوعـــت 

والوطني والشعبي.
قـــدّم الأبنودي تجربة شـــعرية فريدة 
شـــديدة الثـــراء، حيث ارتقـــى بقصائده 
”العاميـــة“ إلـــى درجة من الرقـــي عادلت 
قصائد ”الفصحى“، وسطر تاريخا طويلا 
من الشـــعر من خلال تجربة امتزجت بكل 
أنواع الشـــعر ما بين الوطني والعاطفي 
والشـــعبي حتى أصبحت أعماله راسخة 

فـــي وجـــدان الأرض العربيـــة بشـــعبها 
وترابها وسمائها.

ولد الأبنودي عام 1939 في قرية أبنود 
بمحافظــــة قنــــا بصعيــــد مصــــر، لأب كان 
يعمل مأذونا شــــرعيا وهو الشيخ محمود 
الأبنودي، وانتقل إلى مدينة قنا وتحديدا 
فــــي شــــارع بني علــــي حيث اســــتمع إلى 

أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. 
وقــــد حصــــل الأبنــــودي علــــى جائزة 
الدولــــة التقديرية عــــام 2001، ليكون بذلك 
أول شــــاعر عامية مصري يفــــوز بجائزة 
الدولة التقديرية. كما فاز بجائزة محمود 

درويش للإبداع العربي عام 2014.
من أشهر أعماله السيرة الهلالية التي 
جمعها من شــــعراء الصعيــــد ولم يؤلفها. 
والذي  كما صدر له كتاب ”أيامي الحلوة“ 
نشــــره فــــي حلقــــات منفصلة، فــــي ملحق 
أيامنا الحلــــوة بجريدة الأهــــرام، وقد تم 
جمعها فــــي كتاب من ثلاثــــة أجزاء، وفيه 
يحكــــي الأبنودي قصصا وأحداثا مختلفة 

من حياته في صعيد مصر.
وتســــتعيد النــــدوة مســــيرة الشــــاعر 
الراحــــل بطريقة مختلفــــة لا تقف عند أهم 
محطاتــــه وأعماله فحســــب، بــــل وتدرس 
تأثــــره وتأثيره أيضا، وهو الشــــاعر الذي 
تــــرك بصمة واضحــــة فــــي مجايليه وفي 
الشــــعر العامي المصري ككل، إذ يكشــــف 
محمود التميمي وجوها مختلفة للأبنودي 
بدايــــة من حياته وصولا إلى قيمته الفنية 
والأدبية الثابتــــة، ما يخوله ليكون واحدا 

من عناصر الذاكرة المصرية.

ويذكر أن سلســـلة لقـــاءات أرواح في 
المدينة تهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية 
للمصرييـــن وأطلق من خلالها مشـــروع 
”القاهرة عنوانـــي“ برعاية وزارة الثقافة 
وبالتعاون مع النشـــاط الثقافي والفكري 

في دار الأوبرا المصرية. الخال مسيرة شاعر استثنائي

{أرواح في المدينة» تحتفي بذكرى ميلاد الأبنودي في أمسية بالأوبرا
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 مسلسل ”عمتي نوير“ هو دراما عائلية 
ســــعودية، من تأليف علاء حمزة، وإخراج 
محمد ســــندي، وبطولة ريم الحبيب، زارا 
البلوشــــي، مريم عبدالرحمــــن، عبدالعزيز 
المليفي، عبدالرحمن بن نافع وفتون الجار 

الله.
يتنــــاول العمــــل الصراعــــات الماليــــة 
والعاطفية داخل أســــرة راشد بعد وفاته، 
حيــــث يتنــــازع أبناؤه حــــول ثروته بينما 
تحــــاول ابنته الكبرى نويــــر الحفاظ على 

تماســــك العائلة، بعد وفاة راشد، يكتشف 
أبناؤه أنه أخفى ثروته في حســــاب بنكي 
سري، مما يدفعهم للبحث عن كلمة السر، 
بينما يتهمون نوير بالسيطرة على الأمر.

تظهر خلافــــات بين الإخوة خاصة مع 
تورط بعضهم في أعمال غير قانونية مثل 
ســــلطان بن غــــانم الذي يعمل في غســــيل 
الأموال مع رجل عصابات يُدعى أبوكسار. 
تتعــــرض نويــــر لمحــــاولات انتقاميــــة من 
شــــقيقها عدنــــان بعــــد فضحهــــا علاقته 
بالخادمــــة فطيمــــة، كما تواجــــه ضغوطا 
من زوجــــات إخوتهــــا مثل العنــــود التي 

تحرض ضدها، تكشــــف الأحداث أن راشد 
أوصى بجزء مــــن أمواله لزوجته وضحة، 
مما يزيد التوتــــر، بينما تحاول نوير حل 
مشــــاكل العائلة، مثل إطلاق سراح مسفر 
من الســــجن وإصلاح ذات البــــين، تنتهي 
القصة باكتشــــاف ســــر الوصيــــة، وزواج 
حمد من أشــــجان، ومســــفر من شهد، مع 
تبعات أخلاقية لأفعال بعض الشخصيات 

مثل أبوكسار.
لكن مــــا الذي ميّز هذا العمل عن غيره 
من المسلســــلات الخليجية؟ هل هو الطرح 
الجــــريء؟ الحبكــــة المشــــحونة بالدراما؟ 

أم الشــــخصيات التي تتــــراوح بين القوة 
والضعف، الخير والشر؟

حقيقة هناك الكثير من أوجه التشابه 
والاختــــلاف بــــين ”عمتــــي نويــــر“ وباقي 
المسلســــلات الخليجيــــة، والتــــي جعلتــــه 
عملا اســــتثنائيا يستحق المشــــاهدة، من 
أوجه التشــــابه مع المسلسلات الخليجية 
التقليدية فكرة الصراع على الميراث، إذ أن 
معظم الأعمال الخليجية تدور في فلك هذه 
الفكرة، ويدور الصراع المركزي في ”عمتي 
حول الثروة العائلية، حيث تتحول  نوير“ 
الأســــرة إلــــى ســــاحة معركة بــــين الأبناء 
الطامعــــين والوالد الذي يحــــاول الحفاظ 
علــــى تماســــك العائلــــة، وهــــذا الموضوع 
فــــي حقيقته ليس جديدا، فقــــد تطرقت له 
مسلســــلات عدة من قبل، لكــــن الفرق هنا 
هو مــــا يمكن أن ندعوه بالعمق النفســــي 

للشخصيات وتعدد طبقات الصراع.
ومــــن التشــــابهات التــــي ظهــــرت في 
هذا العمــــل، العلاقات العائليــــة المتوترة، 
فالمشــــاجرات بــــين الأشــــقاء، والتدخلات 
الخارجيــــة (مثــــل زواج الأب من وضحة)، 
والتآمر بــــين الأصهار (كالعنــــود وغانم) 
كلها عناصر مألوفة في الدراما الخليجية، 
إلا أن ”عمتــــي نوير“ اســــتطاع أن يضيف 
لمســــة درامية مكثفــــة، خاصة مــــع وجود 
شخصية ”نوير“ القوية التي تقف كحائط 
صــــد ضد النزاعــــات، كما لا يمكــــن إغفال 
تركيز العمل كغيره من الأعمال الخليجية 
علــــى ثيمــــة القيــــم الاجتماعيــــة، فقد ظل 
المسلســــل متمســــكا بالقيم المحافظة مثل: 
أهمية الصلح العائلي مثل محاولات نوير 

المستمرة لإصلاح ذات البين.

أمــــا الاختــــلاف والتميــــز، فقــــد بديا 
تعقيــــد  خــــلال  مــــن  جليــــا  واضحــــينْ 
بعــــض  تعتمــــد  فعندمــــا  الشــــخصيات، 
الشخصيات  على  الخليجية  المسلســــلات 
النمطيــــة مثــــل الابــــن الطمــــاع، والابنــــة 
نويــــر“  ”عمتــــي  فــــي  نجــــد  الضحيــــة، 
شــــخصيات متناقضــــة ومتطــــورة مثــــل 
شــــخصية نوير فهي لم تكن مجرد ”أمينة 
الأسرة“، بل هي امرأة تعاني من صدمات 
متتالية تمثلت في وفاة الأب، واكتشــــاف 
الانقلاب  أشــــقائها  ومحــــاولات  مرضــــه، 
عليهــــا، وهناك أيضا شــــخصية ســــلطان 
الشاب الضائع الذي يقع في شباك غسيل 
الأمــــوال، لكنه يحتفــــظ ببصيص أمل في 
التغيير، وكذلك شخصية فوز التي تتحول 
من فتاة مدللة إلى ضحية تشــــويه الوجه، 

ثم محاولة التكفير عن أخطائها.
ومن الأمور التي أكــــدت اختلاف هذا 
العمــــل مــــا امتلكه من جــــرأة الطرح، فهو 
لــــم يخش من تناول قضايا حساســــة مثل 
مرض السرطان والخوف من الموت متمثلة 
في قصة راشــــد، وغسيل الأموال في قصة 
ســــلطان وأبوكســــار، والعنــــف الأســــري 
مــــن خلال ضرب فوز، وصــــراع عدنان مع 

موضي.
ومــــن الاختلافات التي تحســــب لهذا 
العمــــل وترفــــع من أســــهمه ذلــــك الإيقاع 
السريع والمفاجآت، فقد جاء ”عمتي نوير“ 
على عكس المسلسلات التي تمتد حلقاتها 
بلا تطــــور درامــــي، بـإيقاع ســــريع مليء 
بالمفاجــــآت مثل وفاة راشــــد المفاجئة، في 
حادث ســــيارة نوير وغيبوبتها، والكشف 
عن وصية الأب في التسجيلات الصوتية.

وهنـــا لا بد من الإشـــارة إلـــى عوامل 
أخرى ســـاهمت في نجاح هذا العمل مثل 
الســـيناريو المكتـــوب باحترافية حيث تم 
توزيـــع الأحـــداث بـــين الدرامـــا العائلية، 
الرومانســـية والإثارة المالية، كما لا يمكن 
تناســـي الأداء التمثيلـــي القـــوي، خاصة 
الممثلة التـــي جســـدت دور ”نوير“، حيث 
نقلت مشاعر القوة والضعف في آن واحد، 
كمـــا يمكـــن اعتبـــار التفاصيـــل الواقعية 
ذات دور كبيـــر فـــي تحقيق هـــذا النجاح 
مثل مشـــاهد العزاء، الصراع على الهاتف 
والكمبيوتر، وحتى مشـــهد انســـكاب ماء 

النار على فوز.

مسلســــل ”عمتــــي نوير“ اســــتطاع أن 
يخلع عنــــه عباءة التكــــرار والتنميط، رغم 
اشــــتراكه في بعض العناصر التقليدية مع 
المسلســــلات الخليجية، إلا أنه استطاع أن 
يقدم مزيجــــا جديدا من الدراما النفســــية 
والاجتماعيــــة، مع تجنب الســــقوط في فخ 
التكــــرار، المسلســــل ليس مجــــرد قصة عن 
الصراع حول الميــــراث بل هو مرآة تعكس 
تعقيــــدات العلاقــــات الإنســــانية، عندمــــا 
تختلط المصلحة بالحقد، والحب بالخيانة.

الشـــريط  أحـــداث  تـــدور  الربــاط -   
للمخرج حميد  التلفزيوني ”بنت العـــم“ 
زيان الذي عرض ضمـــن برامج رمضان 
على القنـــاة المغربية الثانية، حول قصة 
فتاة تجد نفسها محاطة بالطامعين بعد 
رحيل والديهـــا، تاركينْ لهـــا إرثًا كبيرا 
يصبح لعنة أكثر منه نعمة، حيث يتقدم 
ابن عمها كخصم يتربـــص بممتلكاتها، 
وينســـج خيوط المكر ليســـتولي على كل 
شـــيء، في حين تختار الفتاة الفرار من 
هذا العبث، لتعمـــل خادمة بمنزل عائلة 

غريبة، طلبًا للسكينة.
يرتـــدي هـــذا العمل الدرامـــي أيضا 
عبـــاءة الكوميديـــا الســـاخرة، وينتقـــد 
الجشع بابتســـامة ماكرة، ويعد المشاهد 
بلحظات تجمـــع بين الفكاهـــة الخفيفة 
ولحظـــات الألم. وهو مـــن بطولة كل من 
سحر الصديقي، ربيع الصقلي، عبدالإله 
عاجل، نجوم الزهرة، عبدالصمد مفتاح 

الخير، وهاجر عدنان.

ينبش الســـيناريو  جرحا اجتماعيا 
مغربيا مفتوحا، ويعري الصراعات التي 
تشتعل حول الميراث كالنار في الهشيم، 
ففكرة الفتاة المحاصرة بأقارب ينهشون 
تركتها ليســـت طازجة فـــي الدراما، فقد 
دارت حولها كاميرات أفلام ومسلسلات 
عدة، تارة بتحويل الضحية إلى مجنونة 
بســـموم الأدويـــة، وتـــارة بإخفائها في 
مســـرحية موت مزيف، لكن شريط ”بنت 
العـــم“ يســـلك طريقـــا أقـــل دراماتيكية 
ويكتفي بتصويـــر الطمع كوحش عائلي 
يترصـــد فريســـته دون تعقيدات مفرطة، 
ليبقـــى أقرب إلى حياة النـــاس اليومية 
وهـــذا الاختيـــار يحمـــل نكهـــة الواقع، 
لكنـــه يفتقد إلى شـــرارة الفكرة الأصلية 
الجديـــدة التي كانت ســـتجعله يتجاوز 
أسلافه، فيبقى السؤال معلقا: هل يكفي 

تقـــديم الحقيقـــة عاريـــة، أم كان ينبغي 
للسيناريو أن يرتقي إلى آفاق أكثر جرأة 
وتفردًا، أي لم يتطرق إليها أحد من قبل؟

ويحضر القفطان المغربي في نسيج 
الأحداث، يرتديه الممثلـــون كزينة تظهر 
تـــرف العائلـــة، وهـــو حضـــور منطقي 
وينسجم مع الســـياق الدرامي للأحداث 
دون أن يتحـــول إلـــى موضوع مســـقط، 
وهو أيضا حضور يحمل صدى مألوفا، 
يذكرنـــا بأفـــلام دراميـــة ســـبقته، حين 
كان القفطـــان رمزا للهويـــة أو التباهي 
الاجتماعـــي، بينما ”بنـــت العم“ لا يبالغ 
في اســـتغلاله، ويتركه كلمسة خفيفة لا 
تغرق في التكـــرار الممل، لكنه لا يضيف 
إليه جديدًا يميـــزه، إذ يحتاج الأمر إلى 

تجاوز استعارة القفطان كديكور.
عبدالالـــه  القديـــر  الممثـــل  ويقـــف 
عاجل في صـــدارة التشـــخيص القوي، 
ويحمـــل على كتفيـــه ثقل الصـــدف في 
تجســـيد الشـــخصي، فـــأداؤه لا يعتمد 
على الحركات المفتعلة، ويجعلك تنســـى 
أنك تشـــاهد ممثلاً، فتصبح أمام إنسان 
يعيش لحظاته بأســـلوبه، كما أن الممثلة 
ســـحر الصديقـــي وعبدالصمـــد مفتاح 
الديـــن يتبعان خطاه، يقدمان أداء متينا 
ينســـجم مع إيقـــاع القصـــة، ويضيفان 
طبقـــة مـــن الإقناع إلـــى حبكـــة الفيلم، 
وهـــذا التجانس التمثيلـــي يرفع العمل 
ويجعلـــه يتنفـــس الحياة على شاشـــة 
التلفزيون، خاصة في لحظات الكوميديا 
التـــي تتطلب خفة يـــد وتوقيتًـــا دقيقًا، 
بينما يعرف شـــريط ”بنت العم“  نفســـه 
كمـــرآة تبرز جانبـــا من وجـــه المجتمع 
المغربي بنقـــاط ضعفـــه وتناقضاته، إذ 
يســـخر من الطمع بلسان فكاهي يخفف
وطأة الدرامـــا، ويبقى العمل  تلفزيوني 

مقبولا.
الســـينمائي  المخـــرج  ويعيـــش 
والتلفزيونـــي حميـــد زيـــان هـــذا العام 
تجربة غنية بثلاثة مشاريع فنية متميزة 
تمنحـــه ثقـــة كبيـــرة ودافعًـــا لمواصلة 
مســـيرته فـــي هـــذا المجـــال، إذ يتمثـــل 
العمل الأول فـــي الفيلم الروائي الطويل 
”بنـــت الفقيه“، بطولة ابتســـام تســـكت 
وربيـــع القاطي، والـــذي يواصل عرضه 
فـــي القاعات الســـينمائية، محققًا إقبالاً 
جماهيريًـــا ملحوظًا، أمـــا العمل الثاني 
فهـــو الفيلـــم التلفزيوني ”بنـــت العم“، 
مـــن إنتاج القناة الثانيـــة وتنفيذ محمد 
شـــهاب مع تلـــي برود، في حـــين يتمثل 
العمـــل الثالث في مسلســـل ”زواج ليلة 

تدبير عـــام“، مـــن إنتاج القنـــاة الأولى 
وتنفيذ عبدالرحيم مجد.

وكان زيـــان نفســـه حاضـــرا بقـــوة 
خـــلال شـــهر رمضـــان علـــى القناتـــين 
الأولـــى والثانية، إلى جانب تواجده في 
الســـاحة السينمائية، حيث يبرز الطابع 
الموسيقي كعنصر مشـــترك يضفي على 
هـــذه الأعمال تجاربـــه على مـــدار هذه 
السنوات من الخبرة، ففي ”بنت الفقيه“، 
تلعب الموســـيقى دورًا محوريا في سرد 
قصـــة فتاة من الباديـــة تتحدى العادات 
والتقاليـــد لتحقيق حلمها وإثبات ذاتها 
كامرأة فـــي مجتمع ملـــيء بالتحديات، 
بينما يقدم ”بنـــت العم“ صورة إيجابية 
للمرأة المغربية مـــن خلال نموذج الفتاة 
التـــي تواجه طمع ابن عمهـــا في إرثها، 
فتهـــرب وتعمل كخادمـــة، مفضلة عيش 
حياة بســـيطة على الرضوخ للتهديدات 
لتنتصر في النهاية وتســـتعيد كرامتها 

بدعم القانون.
ويناقش المخرج المغربي في مسلسله 
”زواج ليلة تدبيرو عام“، معاناة الشباب 
المغربي في مرحلتي الخطوبة والزواج، 
مســـتعينا بمجموعـــة مـــن أبـــرز نجوم 
التمثيل في المغرب. تتمحور القصة حول 
شاب وفتاة يقرران تأجيل زواجهما لمدة 
عام كامل بعـــد الخطوبة، بهدف اختبار 
مدى انســـجامهما في مواجهة تحديات 
الحياة اليومية، ما يقودهما إلى سلسلة 
مـــن المواقـــف الكوميديـــة التـــي تعكس 
الواقع بطريقـــة طريفـــة وعميقة في آن 
واحد. المسلسل من تأليف الكاتب رشيد 
محمد الوافي، ويضم في بطولته أسماء 
لامعـــة مثل عبدالحـــق مجاهـــد، فتيحة 
واتيلي، ربيع الصقلـــي، فاطمة الزهراء 
قنبـــوع، عبيـــر كـــروي، فـــرح كورديو، 
فاطمـــة ناجـــي، الغزوانـــي عبدالرحيم، 
صويلح،  الكوميدي  الســـعداوي،  أحلام 
وفاطمة وشـــاي، وعـــرض علـــى القناة 
برمجتهـــا  ضمـــن  الأولـــى  المغربيـــة 

الرمضانية.
ووصـــف زيان العمل بأنـــه كوميديا 
خفيفـــة تعتمد علـــى المواقـــف أكثر من 
الحوارات المرتجلة أو الأداء المبالغ فيه، 
مؤكدًا أن الدراما الناجحة هي تلك التي 
تتســـم بالصـــدق والعمـــق، وتتمكن من 
لمس قلوب المشـــاهدين وإثارة تفكيرهم، 
مبرزا أن الفكرة التي جذبت انتباهه في 
السيناريو تكمن في شرط الفتاة المفاجئ 
خطيبهـــا،  لاختبـــار  الـــزواج  بتأجيـــل 
لتكتشـــف لاحقًا أن العلاقات الإنســـانية 
لا يمكن حصرها في اختبارات شـــكلية، 
وهـــو ما يعكس رؤيتـــه الفنية في تقديم 
أعمـــال ذات بعـــد اجتماعـــي قريبة من 

هموم الناس.
كمـــا شـــدد زيـــان علـــى أن خبرتـــه 
الطويلـــة فـــي الدرامـــا الإذاعيـــة، مـــن 
خلال عمله مع الفرقـــة الوطنية للإذاعة 

والتلفزيـــون المغربيـــة، عـــززت اهتمامه 
بمواضيع تصل إلى أوســـع شريحة من 
الجمهور، مثل الزواج الذي يمثل قضية 
تهم الجميع، مضيفًا أن اختيار الممثلين 
تم بعناية لضمان الانسجام والمصداقية 
في الأداء، بمساندة طاقم تقني محترف.

ويمتلك حميد زيان مسيرة فنية غنية 
تمتد عبر مجـــالات متعددة، حيث يجمع 
بين الإخراج والتمثيل بمهارة ملحوظة، 
تاركًا بصمة واضحة في الساحة الفنية 
التلفزيونيـــة،  الدرامـــا  فـــي  المغربيـــة. 
أبـــدع في تقديم أعمال مثـــل ”زواج ليلة 
تدبيرو عام“ و“بنت العم“، وهو شـــريط 
تلفزيوني يمزج بين الكوميديا والدراما، 
إلـــى جانـــب أعمال أخـــرى بـــارزة مثل 
”راضيـــة“، وهـــو أول مسلســـل أخرجه، 
”التكريم“،  بجزأيـــه،  ميلاد“  و“شـــهادة 
”تبدال المنازل“، و“الشـــياطين لا تتوب“، 
التي تعكس تنـــوع رؤيته الفنية وقدرته 
على تناول قضايا اجتماعية بأســـاليب 

مختلفة.
وقدم حميد زيان الفيلم الســـينمائي 
الـــذي حظـــي بإقبـــال  ”بنـــت الفقيـــه“ 
جماهيـــري لافـــت، ويعمـــل حاليًـــا على 
تحضيـــر فيلـــم جديـــد يتنـــاول قصـــة 
رياضية ســـيُصور بين المغرب وبلجيكا، 
ليبرز طموحه في استكشـــاف مواضيع 
جديدة بعيـــدًا عن الإطار التقليدي، وبدأ 
زيـــان مســـيرته كممثل في أعمـــال مثل 
”عفـــاك أ بابـــا“، ”جنتلمـــان“، ”شـــهادة 
حياة“، و“الخطـــاف“، قبل أن ينتقل إلى 
الإخراج ويثبت قدرتـــه على تقديم رؤى 
إبداعيـــة متميزة، كما تألـــق في الدراما 
الإذاعيـــة من خـــلال إنتاجـــات صوتية 

مع الفرقة الوطنيـــة للإذاعة والتلفزيون 
المغربيـــة، موجهة لجمهور واســـع، مما 

عزز من مكانته كفنان متعدد المواهب.

ويـــرى زيـــان أن أعماله تهـــدف إلى 
تقديم رســـائل هادفة، كما في ”زواج ليلة 
تدبيرو عام“ الذي يوجه نصيحة للشباب 
بضـــرورة التفاهـــم في فتـــرة الخطوبة، 
مؤكـــدًا أن نجـــاح العمل يكمـــن في قربه 

من الجمهور  من خلال أســـلوب كوميدي  
يحمـــل فـــي طياتـــه تأمـــلات اجتماعية 

عميقة.
ويشـــعر زيان برضا نسبي عن نجاح 
هذه الأعمال ونســـب المشـــاهدة المرتفعة، 
معتبرًا أن اجتهاده وخبرته ســـاهما في 
كســـب ثقة المنتجين والجمهور في مجال 
يبقـــى محفوفًـــا بالمخاطـــر والتحديات، 
ويســـتعد حاليًا لتصوير الجـــزء الثاني 
”آفـــادار“  الأمازيغـــي  المسلســـل  مـــن 
(الصبـــار) للقنـــاة الأمازيغيـــة بالتعاون 
مـــع عبدالرحيـــم هربـــال، بالإضافة إلى 
تحضيره لفيلم ســـينمائي جديد بعنوان 
”رابحة في بروكســـيل“، ســـيتم تصويره 
بين المغرب وبلجيكا خلال الصيف المقبل.
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السنة 47 العدد 13444 دراما
{بنت العم} يناقش الميراث وحقوق المرأة في المجتمع المغربي

سيناريو واقعي يعزز توجه المخرج حميد زيان إلى تقديم دراما هادفة
ــــــع تهم المجتمع  ــــــان الخوض في مواضي يواصــــــل المخرج المغربي حميد زي
المغربي وتكشــــــف عمق مشكلاته، حيث عرض خلال شهر رمضان الماضي 
فيلما تلفزيونيا عن قضية الميراث، ركز من خلالها على حقوق المرأة المغربية 
ومدى قدرتها على مواجهة التحديات العائلية بعد خسارة الوالدين، لاسيما 

إن كانت تمتلك ثروة كبيرة تستفز جشع وطمع البعض من الأقارب.

قصة فتاة تجد نفسها 

محاطة بالطامعين بعد 

ن لها 
ْ
رحيل والديها، تاركي

ا كبيرا يصبح لعنة أكثر 
ً
إرث

منه نعمة

{بنت العم} عمل درامي 

يرتدي عباءة الكوميديا 

الساخرة ويعد المشاهد 

بلحظات تجمع بين الفكاهة 

الخفيفة ولحظات الألم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

من كواليس تصوير الفيلم

مخرج يهتم بمواضيع هادفة 

المسلسل ليس مجرد قصة 

عن الميراث بل هو مرآة 

تعكس تعقيدات العلاقات 

عندما تختلط المصلحة 

بالحقد والحب بالخيانة

سامر سالم أحمد

{عمتي نوير} يعيد تعريف الدراما العائلية بطرح جريء

أسرة يتحول أفرادها إلى أعداء
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شـــركة  أطلقـــت   - (ألمانيــا)  بوتــروب   
برابـــوس ســـيارتها روكيـــت جي.تي.أس 
الجديدة، التي تقوم على أســـاس السيارة 
مرســـيدس أس.أل الرودســـتر الرياضية، 

نظير سعر يبلغ نحو 940 ألف يورو.
وتخطف هذه المركبة، التي تنتمي إلى 
فئة ”الشـــوتينج بريك“، الأنظار من خلال 
تصميمها الشـــرس، والذي ترسم ملامحه 
العجلات  ومبيتـــات  الهجوميـــة  المقدمـــة 
مفتولة العضلات وكذلك الناشـــر الخلفي، 
الذي تخرج منه 4 مواسير نهائية مُضاءة.
ويمكن لأيّ شـــخص يملك نســـخة من 
هذه المركبة اصطحاب المزيد من الأصدقاء، 
فهذه الســـيارة مثالية، مع أنها قد لا تبدو 

كذلك للوهلة الأولى.
وهذه السيارة واسعة بما يكفي لأربعة 
أشـــخاص بالإضافة إلى حقيبتين، وتتميز 
بقـــوة هائلـــة، وتســـتخدم أفضـــل المواد 
والمكونات لتنطلق بســـرعات فائقة وراحة 

تامة.
بقوة  جي.تـــي.أس  روكيـــت  وتتميـــز 
دفـــع تفوق بكثيـــر قوة المحرك القياســـي. 
ورغـــم اعتمادهـــا علـــى أس.أل 63 أس.إي 
بارفورمونس، وهي أقوى سيارات أس.أل 
فـــي مرســـيدس، إلا أن برابـــوس قررت أن 
قوة 805 أحصنـــة مجتمعة من نظام الدفع 

الهجين لم تكن كافية.
وعنـــد النظر إلى المصابيـــح الخلفية، 
يتضـــح أن روكيـــت جي.تـــي.أس مبنيـــة 
بالفعل على طراز أس.أل القوي المكشوف، 
وليـــس أي.أم.جـــي – جي.تـــي، التي ربما 
كانـــت نقطة انطلاق أكثـــر توقعًا لمثل هذا 

التعديل.
وقـــام فريق المهندســـين بزيادة ســـعة 
محرك في 8 ثنائي التوربو من 4.0 لتر إلى 
4.5 لتر، مع تعديلات طفيفة على المكونات 
الداخلية، ليصل إلـــى قوة 800 حصان من 

المحرك وحده.
وبإضافـــة 204 أحصنـــة مـــن المحـــرك 
الكهربائـــي وحزمـــة البطارية، ســـتحصل 
على قوة إجمالية تبلغ ألف حصان مع عزم 

دوران يزيد عن 1800 نيوتن متر.
وبفضل هـــذه القوة ينطلـــق صاروخ 
برابـــوس مـــن الثبـــات إلـــى ســـرعة 100 
كيلومتر في الساعة في غضون 2.6 ثانية، 
بينما تقف ســـرعته القصـــوى على أعتاب 

317 كيلومتر في الساعة.

يعنـــي  فهـــذا  الدقـــة  مـــن  وللمزيـــد 
أن الســـيارة قـــادرة علـــى الحفـــاظ علـــى 
قـــوة ”روكيـــت“، حيـــث تصـــل إلـــى 100 
كيلومتـــر فـــي الســـاعة فـــي 2.6 ثانيـــة، 
 23.6 فـــي  الســـاعة  فـــي  كيلومتـــر  و300 

ثانية فقط.
لكن الأمـــر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ 
تنطلق روكيت جي.تي.أس بسرعة قصوى 
محـــددة إلكترونيًا تبلـــغ 318 كيلومترًا في 
الساعة. ولا تشـــتهر برابوس المتخصصة 
فـــي تعديـــل ســـيارات مرســـيدس – بنـــز 
ومايباخ وســـمارت، بدقـــة تصميمها، كما 
ثبت مرارا مع ســـيارات مثـــل كراولر 900 
دون باغـــي، وهـــي واحـــدة فقـــط من بين 
العديد من سيارات مرسيدس المعدلة على 

نطاق واسع.
وتذهب روكيـــت جي.تي.أس إلى أبعد 
من مجرد إضافة القليل من القوة وإضافة 
بعض الأجزاء الديناميكيـــة الهوائية إلى 

سيارة إنتاج قياسية. 
ولديهـــا هيكل كامل من ألياف الكربون 
وقســـم خلفي أعيد تصميمـــه بالكامل مما 
يجعلها أكثـــر جاذبية. واســـتُبدل الهيكل 
الكربـــون  أليـــاف  مـــن  بهيـــكل  بالكامـــل 
المكشـــوفة عاليـــة القـــوة، مُغطـــى بطبقة 
عازلـــة شـــفافة شـــديدة اللمعـــان لمظهـــر 

أكثر شراسة.
وأينما نظرت ســـتجد شرائح وفتحات 
وجنيحات صغيرة تُرشـــدك للأعلى، وفوق 
السيارة وعبرها عند الحاجة. وتم توسيع 
وفتح الأرباع الجانبية الأمامية للســـماح 

الهـــواء  بإخـــراج  والمكابـــح  للمحـــركات 
الساخن عند الضغط عليها بقوة.

ويمتد جنـــاح خلفي حاد مـــن أقواس 
العجـــلات الخلفيـــة، ويلتف حـــول الجزء 
الخلفـــي من الســـيارة، ويتصـــل به جناح 
ســـقفي لتعزيز هيبتها. ويكشـــف الناشر 
الكبير عن مجموعتين مـــن أنابيب العادم 
الحمـــراء المبطنة بمصابيح ليد للمزيد من 

الإثارة مع لمسة رقيقه للمهندسين.

وفـــي الداخـــل تصطف مســـاحات من 
الجلد الأســـود، وألكانتـــارا، وعناصر من 
ألياف الكربون. كما أن تمديد خط السقف 
ليشـــكل قسمًا خلفيًا بتصميم ”ليفت باك“، 
وهو السمة المميزة لسيارة شوتينج بريك، 

يضيف مساحةً كبيرةً إلى الخلف.
ولـــم تُفصِـــح برابـــوس عن مســـاحة 
صنـــدوق الأمتعة الإضافيـــة التي يوفرها 
هـــذا التعديـــل، لكـــن مجموعـــة الحقائب 
المصممـــة خصيصًـــا والمرفقة بالســـيارة 
تُشـــير إلـــى أنها تكفـــي لأكثر مـــن يوم أو 

يومين بعيدًا عن المنزل.

 ديترويــت (الولايات المتحــدة) - تمتلك 
الســـيارات الكهربائيـــة الصغيـــرة فرصا 
لتحقيـــق انتشـــار واســـع فـــي غضـــون 
ســـنوات قليلـــة مـــن الآن، وذلـــك بفضـــل 
حجمها المناســـب للمدن الكبيرة، كما أنها 
تعتبر مناســـبة لتقليل الضوضاء وخفض 

انبعاثات الكربون.
وفي كل عـــام يضيف المصنعون المزيد 
من السيارات الكهربائية إلى مجموعاتهم، 
والجميـــع يعمـــل علـــى تطويرهـــا، مـــن 
الشـــركات العريقة إلى الأســـماء الجديدة 

مثل لوسيد وكانو وريفيان وغيرها.

وفـــي أحـــدث جولة فـــي هذا المســـار 
الأميركيـــة  ريفيـــان  شـــركة  ســـتنضم 
المتخصصة في ســـيارات الدفـــع الرباعي 
والشـــاحنات الكهربائية لتوسيع أعمالها 

لتشمل المركبات الأصغر حجما بكثير.
وتعـــرف هـــذه النوعية مـــن المركبات 
بأنها أيّ ســـيارة لا يزيد طولها عن أربعة 
أمتـــار ونصـــف المتـــر. ورغـــم أن بعـــض 
الطـــرزات الأكبر حجمًا مثل تســـلا موديل 
3 أو بـــي.واي.دي ســـيل لا تنطبـــق عليها 
هـــذه المواصفات، إلا أن هنـــاك العديد من 

الخيارات الرائعة في هذه الفئة.
وإدراكًا منهـــا للحاجـــة الماســـة إلـــى 
مركبات كهربائيـــة صغيرة الحجم لتمكين 
التحـــول المســـتدام لنظام النقـــل العالمي، 
أطلقت ريفيان برنامجًا تجريبيًا يركز على 
المركبـــات الكهربائية الصغيـــرة قبل عدة 

سنوات.
وكان الهدف من هذا الجهد الأولي 

دراسة كيفية توظيف قوة 
ريفيان في البرمجيات 
والإلكترونيات والدفع 

الكهربائي لإنشاء 
هيكل تكلفة متميز 

وتحسين المنتج 
بشكل كبير 

مقارنةً بالعروض 
المتاحة حاليًا.

ومع تقدم هذه 
الجهود، اتضح 

أن نهج ريفيان لديه 
القدرة على فتح آفاق 

واسعة، تستحق أن تكون 
شركة مستقلة، مُحسّنة بناءً 

على منتجات مختلفة، 
وترسيخ مكانة العلامة 

التجارية، وأسواقها.
وتظل مركبات 

ريفيان متخصصة، 
بينما لا تزال وسائل 

التنقل الصغيرة قادرة 
على جذب جمهور أوسع 

بكثير، وخاصة أن المسؤولين في الشركة لا 
ينوون أن يقتصروا على الولايات المتحدة 

وأوروبا بل يســـتهدفون أيضاً بلدان آسيا 
وأفريقيا.

وفي حين تنتظر الكشـــف عن نماذجها 
الأولى، تقدم الشـــركة نفسها أيضا تذكرة 
دخـــول إلى ســـوق متغيرة بســـرعة، وهي 
خطـــوة جريئـــة، ولكنها تبـــدو أكثر إثارة 
للاهتمـــام بالنســـبة إلى عامـــة الناس من 
التركيز على تصنيع الروبوتات الشـــبيهة 

بالبشر.
ومنذ عدة أشـــهر، يعمل فريق مستقل 
صغيـــر علـــى هـــذا المشـــروع. ومـــع ذلك، 
ســـيتم ذلك تحت اســـم آخر. وفي الواقع، 
أطلقت الشركة رســـميًا أعمالها في مجال 
المركبـــات الكهربائية الصغيرة، وتُســـمى 
”ألزو“، مُعلنةً بذلك دخولها سوق المركبات 

الكهربائية خفيفة الوزن.
وللوهلـــة الأولى، يبدو هذا المشـــروع 
بعيـــدا كل البعد عن شـــاحنات التوصيل 
وسيارات الدفع الرباعي وشاحنات البيك 
أب الخاصة بشـــركة أمازون للأفراد. ومع 

ذلك، فإنها تشترك معها في عدة نقاط.
وريفيان، المعروفة بسيارتها الرياضية 
متعددة الاستخدامات آر 1 أس والشاحنة 
الصغيـــرة آر 1 تي، بدأت برنامجا ســـريا 
قبل ســـنوات لاستكشـــاف مفهـــوم التنقل 
الدقيق، مُدركةً الطلب المتزايد على خيارات 

النقل الأصغر حجما والمستدامة.
وفي عام 2022، سجّلت الشركة علامات 
تجارية للدراجـــات الكهربائية والدراجات 
البخاريـــة ومكوناتهـــا ذات الصلة، بهدف 
الاســـتفادة من نظام الدفـــع والبرمجيات 
المتُطـــور للســـيارات الكهربائيـــة لتطوير 
منتجـــات أكثر كفـــاءةً وفاعليـــةً من حيث 

التكلفة.
ومع تطوير ريفيان لتقنياتها وخفض 
تكاليفهـــا، رأت فرصـــةً كبيرةً فـــي مجال 
التنقـــل الدقيق، وقـــررت الشـــركة إطلاق 
شـــركة مســـتقلة. كما حصلت أيضًا على 
تمويـــل بقيمـــة 105 ملايـــين 
دولار من شركة إكليبس 
عجلة  لدفع  فينتشرز 

نموها.
وسيتولى 
الرئيس 
التنفيذي لشركة 
ريفيان، آر.جي 
سكارينج، 
منصب رئيس 
مجلس الإدارة في 
شركة ألزو، 

بينمـــا ســـيتولى كريس يـــو، نائب رئيس 
برامج ريفيان المستقبلية، منصب الرئيس.

وبحســـب ســـكارينج، يتطلب التحول 
الكامـــل إلى النقـــل الكهربائـــي تنوعًا في 
أنـــواع المركبات وأشـــكالها. كمـــا تهدف 
الشـــركة إلى طرح منتجات مبتكرة للتنقل 

الدقيق من شأنها أن تحُدد فئات جديدة.
وتخطط الشـــركة الناشئة، التي تضم 
حاليًا حوالي 70 موظفًا سابقًا في شركات 
أبل وغوغل وتسلا وأوبر، للكشف عن أول 

منتجاتها في وقت لاحق من هذا العام.
وبينمـــا لا تزال التفاصيل شـــحيحة، 
يقول ســـكارينج إن المنتج سيحتوي على 
مقعد وعجلتين وشاشـــة وبعـــض أجهزة 

الكمبيوتر وبطارية.
وفي غضـــون ذلـــك، تواصـــل ريفيان 
اســـتعداداتها لإطلاق ســـيارتها متوسطة 
الحجـــم آر 2، ويســـير توســـيع الإنتـــاج 
في مصنعهـــا في نورمـــال بولاية إلينوي 
الأميركية، كما هو مخطط له. ومن المتوقع 
أن تبدأ عمليات التسليم في النصف الأول 

من عام 2026.
ومـــع تزايـــد الطلـــب علـــى وســـائل 
نقل مســـتدامة وفعالـــة، بـــرزت المركبات 
الكهربائيـــة الصغيرة كقطـــاع حيوي في 
الصناعـــة ولأنها غالبًا مـــا تكون في أوج 
كفاءتهـــا داخل المدينة، حيـــث حيث تكون 
اســـتعادة الطاقة أســـهل، وعـــزم الدوران 

يحدث فرقا كبيرًا عند القيادة السريعة.
وقـــد تعنـــي الحيـــاة فـــي المدينـــة أن 
المســـاحة محـــدودة ومـــع وضـــع ذلك في 
الاعتبـــار، ولـــذا تنصح منصـــة إدموندز 
المتخصصة في السيارات المشترين الذين 
يرغبون في ســـيارة واســـعة ذات مساحة 

صغيرة بإضافة كيا سول إلى القائمة.
وتُعتبر سول أصغر سيارات كيا، لكن 
شـــكلها الصندوقي يوفر مســـاحة واسعة 
للرأس والأرجل في كل من الصفين الأمامي 
والثاني. كما أن مســـاحة صندوق الأمتعة 

البالغة 24.2 قدم مكعب تستحق الثناء.
اللمســـات  بعـــض  الأمـــر  ويتطلـــب 
المدينـــة.  بيئـــة  فـــي  للتميـــز  الإضافيـــة 
ولهـــذا الســـبب، تســـتحق ســـيارة بويك 
إنفيســـتا مكانًا في هذه القائمة. إذ تتميز 
بتصميمها الجذاب الذي يشق طريقًا أنيقًا 
بين السيارات. وقليل من السيارات قادرة 
على تحقيق ذلك بسعر مناسب للميزانية.

ومن الداخل والخارج، تبدو إنفيســـتا 
وكأنها ســـيارة أغلـــى مما هـــي عليه في 
الواقـــع. فشاشـــة اللمس جذابة وســـهلة 
الاستخدام، بينما تضفي الميزات المتوفرة، 
مثل المقاعد الأمامية المدُفأة وعجلة القيادة 
الكهربائـــي،  الخلفـــي  والبـــاب  المدُفـــأة، 
والمساحات المسُتشعرة للمطر، لمسةً راقية 

على أرخص سيارة من بويك.
وإحدى المزايا هي مســـاحة التخزين، 
فشكل إنفيســـتا الانسيابي يعني أن حجم 
صندوق الأمتعة أقل مما توفره العديد من 

السيارات المنافسة.
وتتميز ســـوبارو كـــروس تريك بنظام 
دفع رباعي 
قياسي ومظهر 
متين لسيارة 
مصممة للقيادة 
في البرية. 
ولحسن الحظ، 
تتمتع كروس 
تريك بنفس القدر 
من الكفاءة في أجواء 

المدن.

 برلين - تستعد شركة فولكسفاغن لطرح 
الســـيارة تايـــرون الجديدة، التي ســـتحل 
محـــل الموديـــل تيغـــان الســـبيس. وتأتي 
الســـيارة الجديـــدة بحجم أكبـــر بوضوح 
ووظائف عملية أكثر من النسخة الأصلية 

وتبدأ أسعارها من 45.4 ألف يورو.
الديناميكـــي  تصميمهـــا  وبفضـــل 
والأنيق، تجذب ســـيارة تايـــرون الجديدة 
الأنظـــار. وتم تصميـــم وســـائل الراحـــة 
الراقيـــة فـــي الداخـــل لتوفير أجـــواء من 
الرفاهيـــة لجميع الـــركاب. ولأنها متعددة 
مـــا  اســـتيعاب  يمكنهـــا  الاســـتخدامات، 
يصل إلى 7 أشـــخاص في راحة ومساحة 

استثنائية.
النـــووي  الحمـــض  مـــع  وتماشـــيا 
لســـيارات الدفع الرباعي من فولكسفاغن، 
فإنها توفر مجموعة واســـعة من التقنيات 
المبتكرة التي تحـــوّل كل رحلة إلى تجربة 

من المتعة والسكينة الخالصة.
وتُعد سيارة تايرون الجديدة متجذرة 
بقوة فـــي عصرها، وهي متوفـــرة بأربعة 
محـــركات فعالـــة، بما فـــي ذلـــك محركان 

هجينان إضافيان.
وعلـــى الرغم مـــن أن الســـيارة تحمل 
اســـما جديـــدا وتأتـــي بمقدمة مســـتقلة 
وتمتاز بمؤخرة معدلة وشـــعارات مضيئة 
للعلامة التجاريـــة، إلا أن المبدأ العام يظل 

كما هو على غرار تيغان.
ويعتمـــد كلا الموديلين علـــى الوحدات 
أم.كيو.بـــي  فولكســـفاغن  التركيبيـــة 
ويســـتخدمان نفس التقنيـــات، وكل ما في 
الأمر أن السيارة تايرون تأتي بحجم أكبر 

فقط.
وقد زاد طول قاعـــدة العجلات بمقدار 
11 ســـنتمترا ليصل في الســـيارة الجديدة 
إلى 2.79 متر، بينما يصل الطول الإجمالي 
للســـيارة إلى 4.79 متر بـــدلا من 4.54 متر، 
وبالتالي نشـــأت مســـاحة لصف الجلوس 

الثالث لاصطحاب الأطفال في السيارة.
وبغض النظر عما إذا كانت هذه المقاعد 
مريحة أم لا فإن سيارة فولكسفاغن تايرون 
الجديدة تعتبر السيارة العائلية الوحيدة، 

التي توفر ســـبعة مقاعد، ولا تســـتند إلى 
قاعدة الســـيارات التجاريـــة الأخرى مثل 

كادي ومولتيفان وآي.دي بوز.

ويمتـــاز المقعـــد الخلفـــي بأنـــه قابل 
للتحريك، وهو ما يضمن أقصى مســـاحة 
للأرجل، كمـــا تمكن زيادة ســـعة صندوق 
الأمتعـــة من 885 لترا إلى 2090 لترا، علاوة 
إلـــى إمكانية قَطـــر مقطورة بـــوزن يصل 
إلى 2.5 طن. وتتمتع ســـيارة فولكسفاغن 
تايرون بالعديد من المزايـــا أثناء القيادة. 
ونظـــرا إلى طـــول قاعدة العجـــلات فإنها 
تضمن قدرا معينا من الهدوء أثناء السير، 
وتسمح لسيارة الطرق الوعرة المخصصة 
للســـير في طرقات المدينـــة بالوصول إلى 

وجهتها بطريقة أكثر استرخاءً.
وفي حالة تجهيز ســـيارة فولكسفاغن 
تايرون بمخمدات متغيرة، فإنه يتم توفير 
المزيـــد مـــن الراحة أثنـــاء القيـــادة؛ حيث 
تمتـــص المخمدات الصدمات بشـــكل كامل 

تقريبا في الوضع الأكثر نعومة.
وعلاوة على ذلك يمكن تعديل 

وضع المخمدات لتصبح 
في وضع رياضي 

وأكثر صلابة، 
وذلك 

لتوفير 
المزيد من 

المتعة 
حتى مع 
قيادتها 
كسيارة 
عائلية.

وبخـــلاف ذلـــك، فـــإن تايـــرون تعتبر 
تيغان تقليدية، ويظهر ذلك عند النظر إلى 
قمرة القيـــادة الرصينة ذات الملمح الرقمي 
مع الشاشـــة المســـتقلة الكبيرة، بالإضافة 
إلى المقود التقليدي المريح، الذي يشـــتمل 
علـــى الأزرار بدلا من نطاقات الاستشـــعار 

المزعجة.
ويســـري ذلك أيضا على أنظمة الدفع، 
فعلى غرار الموديل الأصغر تعتبر السيارة 
تايـــرون بمثابـــة حلقة وصل مـــع العصر 

الكهربائي.
وتفتخر الشركة الألمانية بأن سيارتها 
الهجـــين تزخر حاليا ببطارية ســـعة 19.7 
كيلوواط ســـاعة بـــدلا مـــن 10.6 كيلوواط 
ســـاعة، وهو ما يعني زيادة مدى الســـير 
ضعف الموديل السابق أو على الأقل يمكن 
قيـــادة الســـيارة تايـــرون خـــلال أول 100 

كيلومتر اعتمادا على الطاقة الكهربائية.
وعند فـــراغ شـــحنة البطاريـــة فإنها 
تشـــبه موديلات آي.دي، لأنـــه يمكن إعادة 
شحن البطارية بواسطة الشاحن السريع، 
حتـــى إذا كان التيـــار الكهربائي يســـري 

بقدرة 50 كيلوواط.
وتتوافر هـــذه الأيقونـــة، التي تعتمد 
على الطاقة الكهربائيـــة جزئيا، بقوة 150 
كيلوواط/204 حصان أو 200 كيلوواط/272 
حصانـــا، وتنطلـــق مـــن الثبـــات إلى 100 
كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية، بينما 
تصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا 

في الساعة.

سيارات
الأربعاء 2025/04/02
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ا ما تكون  في 
ً
السيارات الصغيرة غالب

أوج كفاءتها داخل المدينة، حيث 

تكون استعادة الطاقة أسهل، وعزم 

الدوران يحدث فرقا

سيارة تايرون الجديدة 

متجذرة بقوة في عصرها، 

وهي متوفرة بأربعة محركات 

فعالة، بما في ذلك محركان 

هجينان إضافيان

عند النظر إلى المصابيح 

الخلفية يتضح أن السيارة 

مبنية على طراز مرسيدس 

أس.أل القوي المكشوف، 

وليس أي.أم.جي - جي.تي

يغذي الســــــباق التكنولوجي المتزايد بين شــــــركات السيارات فرص اعتماد 
تسلسل هرمي جديد ضمن هذه الصناعة في ظل التركيز على إيجاد حلول 
ــــــى الازدحامات في المدن عبر مركبات  تنســــــجم مع البيئة وأيضا للتغلب عل
صغيرة الحجم، ولذلك تدخل ريفيان بنموذج جديد يتوقع أن يحظى بالكثير 

من الإقبال عند إطلاقه.

ريفيان تنضم إلى قافلة مبتكري

السيارات الكهربائية الصغيرة
نموذج ألزو محاولة لمعالجة مشاكل التنقل داخل المدن

حتى في الرحلات الطويلة تبدو السيارة ديناميكية

ما رأيك بهذه التحفة

تايرون جيل فولكسفاغن الهجين
يمزج القوة بالتصميم الديناميكي

روكيت جي.تي.أس تظهر ببصمات

تعديلية أكثر إثارة وجاذبية

 المخمدات الصدمات بشـــكل كامل
الوضع الأكثر نعومة. ي

وة على ذلك يمكن تعديل 
خمدات لتصبح 

ع رياضي 
صلابة، 

ن 

215 كيلومترا  تصل سرعتها القصوى إلى
في الساعة.

التحول الكامل 

يتطلب تنوعا في 

المركبات وأشكالها

آر.جي سكارينج

ون 
بناءً 

ع
ؤولين في الشركة لا
ى الولايات المتحدة 

منصب رئيس 
مجلس الإدارة في 
شركة ألزو، 

على أرخص سيارة من بويك.
وإحدى المزايا هي مســـاحة
فشكل إنفيســـتا الانسيابي يعن
صندوق الأمتعة أقل مما توفره

السيارات المنافسة.
وتتميز ســـوبارو كـــروس ت

قياس
مت
مصم

ولح
تتم
تريك ب
من الكفاءة

المدن.

الدوران يحدث فرقا



 القاهرة - أظهر نقاش أسري في مصر 
مؤخرا حول تبعات طلاق الأبوين في سن 
متقدمة وتأثيره على الأبناء، حجم المخاطر 
الواقعة على الأســـرة إذا حـــدث الانفصال 
دون تأهيـــل مســـبق للخطـــوة، وتحضير 
الأبناء لاســـتقبال طـــلاق الأبوين بشـــكل 
تدريجي قبل إصابتهم بانتكاسات نفسية 

قد تنال منهم طوال حياتهم.
وارتبـــط الحديث عـــن تحضير الأبناء 
لانفصال الأبوين بتطرق مسلســـل ”حسبة 
عمـــري“ الذي عرض على بعـــض القنوات 
الفضائية المصرية مؤخرا، إلى أهمية فتح 
نقاش هادئ وعقلاني بـــين الآباء والأبناء 
قبيل الوصول إلى مرحلة الطلاق لتخفيف 
الصدمة ونتائجها النفســـية والســـلوكية 
والاجتماعية، بحيث يســـتقبل الأبناء هذا 
المتغير الخطير بعيدا عن الطريقة المفاجئة 

الصادمة.

وتناولت أحداث المسلســـل قرار الآباء 
بالانفصال في ســـن متقدمة بعد العِشْـــرة 
الطويلة، أو ما يعرف بـ“الطلاق الرمادي“، 
وأنه مـــن الطبيعي أن يواجـــه برفض من 
الأبنـــاء، خوفا على صورتهـــم الاجتماعية 
أمام الآخرين، أو لأنهم يخشون التداعيات 
الســـلبية عليهم وربما تعرضهم للسخرية 
مســـتقبلهم  علـــى  والتأثيـــر  والتنمـــر 
الاجتماعـــي، مـــا يفـــرض حتميـــة تمهيد 

خطوة الطلاق للأبناء قبلها بفترة.
وتمت مناقشـــة قضايا أسرية معقدة، 
مثل علاقـــة الأبناء بالآباء والخلافات التي 
تقـــود إلى وصـــول العلاقـــة الزوجية حد 
التدهـــور، ومخاطر وقوع الطلاق بين كبار 
السن إذا كان لديهم أبناء في عمر المراهقة 
والشـــباب، تناولت الأحداث عملية تأهيل 

الأبناء للانفصال.

ويغيب عـــن الكثير مـــن الأزواج كبار 
الســـن عند الوصول إلى مرحلة معقدة من 
الخلافـــات والتفكير فـــي الانفصال، كيفية 
إدارة العلاقـــة مع الأبنـــاء، وماذا يمكن أن 
يفعلوه للتخفيف عنهم وتجهيزهم لمرحلة 
ســـوف يعيشـــون فيها دون وجود الأبوين 
معـــا، ومن النـــادر أن يفكر الشـــريكان في 
الحديث مـــع أبنائهمـــا عن قـــرار الطلاق 

وأسبابه وأبعاده.
موســـع  بنقـــاش  المشـــكلة  وحظيـــت 
عندما تناولـــت الأحداث بطريقة أقرب إلى 
الواقعية، ماذا يحدث للأبناء عندما تنتهي 
علاقـــة الأبويـــن بعـــد زواج دام ســـنوات 
طويلة، ولديهم أبناء متزوجون، منكسرون 
وضعفـــاء في مواجهـــة الحـــرج والنظرة 
السلبية بما يزيد توترهم وإخفاقهم وعدم 
ثقتهم بالمحيطين بهم والفشـــل في تكوين 
المصاحبة  التداعيـــات  بســـبب  صداقـــات 

للطلاق.
وتصبـــح الانتكاســـة النفســـية أكثـــر 
تأثيـــرا علـــى المراهقين الشـــباب من قرار 
انفصال الأبويـــن، عكس التي يتعرض لها 
الأبناء صغار السن، إذ يشعر الأبناء الكبار 
بالضيـــاع والتشـــتت والميـــل إلـــى العزلة 
ورفـــض المحيط العائلـــي وكراهية تكوين 
أسرة مســـتقبلا، وترتبط النتائج بطريقة 
التأهيل والتخطيـــط للانفصال دون وقوع 

صدمات لأي طرف.
ويتوقـــف الانفصـــال المتحضـــر بـــين 
الزوجين المتقدمين في السن، على وعيهما 
بالطريقـــة المثلـــى لإنهاء العلاقـــة بتقدير 
واحتـــرام، وتمهيد الأبنـــاء لتقبل الوضع 
الجديد للأســـرة بعيدا عن سعي أي طرف 
لابتـــزاز الآخر من خـــلال أولاده ومحاولة 
اســـتمالتهم بالتشـــكيك في نوايـــا الآخر، 
والذي يضاعف من التبعات الســـلبية على 
الأبناء ويفقدهـــم الثقة في من حولهم بعد 

أن صُدموا في آبائهم.
ويؤكـــد استشـــاريون فـــي العلاقـــات 
الزوجية أن العبـــرة في عدم تأثير الطلاق 
على الأبناء ســـواء أكانوا كبارا أم صغارا، 
أن يحـــدث بشـــكل صحـــي ومتحضر وبلا 
صراعـــات تصيب الأبناء بصدمة نفســـية 
قد تطاردهم طيلة حياتهم، والمهم مشاركة 
الأبوين لأولادهمـــا لطريقة العلاقة بينهما 
مســـتقبلا، وعدم غيـــاب الوالديـــن لفترة 

طويلـــة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الانفصال 
مباشرة، وتتكرر اللقاءات.

وما لم تنتـــهِ العلاقة في خريف العمر 
مـــن خلال انفصـــال صحي هـــادئ يتقبله 
الأبناء أنفســـهم، فإن ذلك ســـيكون محبطا 
لشـــباب وفتيات نفس العائلـــة الصغيرة، 
لأنهم كانوا يريـــدون بدء حياتهم الزوجية 
بتفـــاؤل من خلال البنـــاء على قصة نجاح 
العلاقة بين الأبويـــن، لكنهم يُصدمون بأن 
سنوات العِشْـــرة لم تكن لها قيمة وأصبح 
مستحيلا البناء عليها للوصول إلى حياة 

سعيدة دون منغصات.
وتتخذ شـــريحة من الشباب والفتيات 
مـــن الزيجـــات طويلـــة المـــدى قـــدوة لهم 
في كيفية التمســـك بالاســـتقرار واحترام 
وصون العِشْرة وتقديس العلاقة الزوجية 
أمام تشـــعب المشـــكلات الحياتية، وعندما 
تحدث واقعة انفصال بين زوجين متقدمين 
في الســـن تكـــون صادمـــة للمحيطين كما 
الأبناء أنفســـهم، لأن المجتمـــع يتعامل مع 
تلك العلاقات طويلة المـــدى باعتبارها من 

الثوابت التي يصعب انهيارها.
وكشـــف مركز الإحصاء الحكومي في 
مصر أن نســـبة الطلاق بين شـــريحة كبار 

الســـن وصلت إلى 10 في المئة من إجمالي 
حـــالات الانفصال في البـــلاد، ما يعني أن 
الحديث الطلاق الرمادي ليس مجرد سياق 
درامي بـــل هو واقع مســـكوت عنه أو يتم 
التطـــرق إليه علـــى اســـتحياء باعتبار أن 
هـــذه الفئة غير متوقع أن تصل إلى مرحلة 

الطلاق.
حضاري  بشـــكل  الانفصال  ويصعـــب 
وتمهيـــد الخطـــوة لإراحة الأبنـــاء، إلا إذا 
كانـــت تنشـــئة الأبويـــن في بيئة أســـرية 
تكرس احترام الرجـــل للمرأة، واقتناعهما 
بأن الطلاق ليس نهايـــة المطاف أو مقدمة 
للقطيعة بـــين الأبوين، ويمكـــن أن يصبح 
بدايـــة لحياة جديدة أكثر إيجابية وهدوءا 
وراحـــة للأب والأم والأبناء، وهذا ما يجب 
على الزوجـــين فعله باتفاق مســـبق حول 

شكل العلاقة مستقبلا.
وهنـــاك اتفاق بـــين خبـــراء العلاقات 
الأســـرية على أن تثقيف الأجيال المعاصرة 
بمراحـــل الانفصال الهـــادئ يحمي الأبناء 
من صدمـــات وعُقَـــد قد تظـــل معهم حتى 
عندمـــا يصبحـــون أزواجا في المســـتقبل، 
لأنهم يفقدون الثقة في أقرب المحيطين بما 
فيهم الشريك، طالما أن الابن عاصر تجربة 

مريرة مـــن قبل في انفصـــال أبويه، وهذا 
يســـتدعي أن يكون الأبناء شركاء في قرار 

الطلاق وترتيب خطواته.
وتظل المشكلة في وجود مفاهيم خاطئة 
عنــــد بعض الآباء حــــول شــــكل العلاقة مع 
الأبناء بعد الانفصال الرسمي، حيث يتراجع 
التقارب ومظاهر المودة، وثمة آباء وأمهات 
يقــــرّرون الانفصال دون مشــــاركة الأبناء أو 
تأمين مخاوفهم من المســــتقبل، وهذه ثقافة 
تستند للمخاطر النفسية التي تطال الأبناء 

عندما لا يستطيعون مواجهة الآخرين.
وأكد جمـــال فرويز استشـــاري الطب 
النفســـي والعلاقات الأســـرية في القاهرة 
أن الطـــلاق الصحي الـــذي يغلّب مصلحة 
الأبنـــاء ليس ثقافة أســـرية، وهنـــاك فهم 
خاطئ عن الانفصال بأنـــه بداية للانتقام، 
ما يجعل تأهيل الأبناء لتلك المرحلة خطوة 
لا غنـــى عنها لنفي أي شـــك أو خوف عند 
الأبناء بأن مســـتقبلهم في خطر، ومن هنا 

تأتي قيمة الإعداد المسبق.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن تحول تحضير 
الأبنـــاء للطلاق إلـــى ثقافـــة عائلية ليس 
مهمـــة صعبـــة، المهـــم الكف عـــن تصدير 
نماذج ســـلبية عـــن الانفصال بأنـــه بداية 

للصدام والانتقـــام والابتزاز، ثم أن تأهيل 
الأبنـــاء للخطـــوة يُشـــعرهم بقيمتهم عند 
الآباء ويؤمن مخاوفهم بأنهم لن يتعرضوا 
لمنغصـــات لأن علاقة الـــزواج انتهت، المهم 

المودة قائمة.
ولفت المختص النفسي إلى أن الخطر 
الأكبـــر الذي ينتـــج عن الطـــلاق الرمادي 
يكون على المراهقين الشباب، لأنهم يفقدون 
الأمـــان وتكـــون بينهم وبين فكـــرة تكوين 
أســـرة مســـتقبلا حواجز نفســـية يصعب 
التخلـــص منهـــا، ما يفرض علـــى الأزواج 
كبار الســـن التعامل بحكمة وعقلانية قبل 
انهيار ســـنوات العِشْـــرة، وعندما يقررون 
اختيـــار راحـــة أنفســـهم فإنهـــم يدمرون 

أولادهم عن غير قصد.
ويعني ذلك أن التأهيل للطلاق يفترض 
أن تســـبق أي خطوات أخـــرى، لأن الأبناء 
من حقهـــم أن تُؤمّن حياتهم بـــأن يكونوا 
شركاء في رسم قرار الانفصال والتخطيط 
لكل شيء يخصهم بعيدا عن أنانية الآباء، 
ويتوقـــف ذلـــك على مـــدى رُقـــي وتحضر 
الأبنـــاء  لرعايـــة  والتخطيـــط  الشـــريكين 
والتضحيـــة لتأمـــين مصالحهـــم ولو بعد 

الطلاق الرسمي.

 تونــس - يلاحــــظ العديد مــــن الأهالي 
بعــــض القلق عند أطفالهم خــــلال قيامهم 
ببعض الأنشــــطة كالتعرف على أشخاص 
جدد أو قد يواجهون صعوبة في التعامل 
مــــع زملائهم في المدرســــة، فــــي ما يعرف 
بالقلق الاجتماعي الذي يعتبر حالة نفسية 
شــــائعة قد تؤثر بشكل على النمو النفسي 

أو الاجتماعي للأطفال والمراهقين.
ويتجلى القلق الاجتماعي في الخوف 
المفــــرط مــــن التفاعل مــــع الآخريــــن، مما 
قــــد يؤدي إلــــى تأثر علاقاتهــــم وتقديرهم 
لذاتهم بشــــكل ســــلبي. ومن أبرز تأثيرات 
القلــــق الاجتماعــــي علــــى الأبنــــاء ضعف 
الثقة بالنفس، فالأطفال الذين يعانون من 
القلق الاجتماعي يترددون في التحدث أو 
المشــــاركة في الأنشــــطة خوفًا من التقييم 
السلبي. وهذا الشعور بالنقص يؤثر على 
تقديرهم لذاتهم وقدرتهم على التعامل مع 

المواقف الاجتماعية بثقة. 

ويبرز أيضا فــــي صعوبة التفاعل مع 
الأقران، إذ يســــبب القلــــق للطفل صعوبة 
في بناء علاقــــات صحية مع أقرانه. وهذه 
الصعوبة قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية، 
حيــــث يفضــــل الطفل الانســــحاب بدلاً من 

التفاعل مع الآخرين.
وعندمــــا يعاني الطفل مــــن القلق من 
التحــــدث أمــــام الصــــف أو المشــــاركة في 
الأنشــــطة المدرســــية، فإن ذلــــك يؤثر على 
تحصيله الدراســــي. والقلق المســــتمر قد 
يمنعه من التركيز والمشــــاركة الفعّالة في 

الدروس والنشاطات المدرسية.
ولا يقتصــــر القلــــق الاجتماعــــي على 
الأعراض النفسية فقط، بل قد يظهر أيضًا 
في شــــكل أعراض جسدية مثل آلام المعدة، 
التعــــرق، وتســــارع ضربــــات القلــــب عند 
مواجهة مواقف اجتماعية. هذه الأعراض 
تزيد مــــن توتر الطفل وتعزز من مشــــاعر 

القلق لديه.

وقــــد يتهــــرب الطفــــل مــــن الأنشــــطة 
الاجتماعية أو المناســــبة المدرســــية خوفًا 
مــــن الإحراج. وهذا التهرب يعزز مشــــاعر 
الخوف ويجعل مــــن الصعب عليه تكوين 

علاقات اجتماعية صحية.

ويعتبــــر القلــــق الاجتماعــــي تحدّيــــا 
الأطفــــال  نمــــو  علــــى  يؤثــــر  قــــد  كبيــــر 
النفســــي والاجتماعــــي، ولكــــن من خلال 
إستراتيجيات الدعم الفعّالة، يمكن للآباء 
والمربين مساعدة الطفل على التغلب عليه. 
بتقــــديم التشــــجيع، وتوفيــــر بيئــــة آمنة، 
وتعزيز الثقــــة بالنفس، وتعليــــم الأطفال 
كيف يتعاملون مــــع مواقفهم الاجتماعية 
بثقة، ممــــا يعزز من حياتهــــم الاجتماعية 

والنفسية.
وهنـــاك إســـتراتيجيات للتعامـــل مع 
الأبناء الذين يعانون من القلق الاجتماعي، 
من أهمهـــا دفع الطفل بلطف إلى التجارب 
الاجتماعية فمن المهم تشـــجيع الطفل على 
خوض تجارب اجتماعية صغيرة ومريحة 
فـــي البداية، ثـــم التـــدرج نحـــو المواقف 
الاجتماعيـــة الأكثر تحديًا. هـــذه الطريقة 
تســـاعد الطفل على التكيـــف تدريجيًا مع 
المواقف الاجتماعية دون الشعور بالضغط.
ومن الإســــتراتيجيات تعزيز مهارات 
التواصــــل، بتعليــــم الطفــــل كيفيــــة بدء 

المحادثــــات وإبــــداء الرأي بثقــــة هو أمر 
أساســــي. ويمكــــن تعزيز هــــذه المهارات 
من خــــلال التمارين اليومية والتشــــجيع 
المســــتمر. والتفاعل الإيجابــــي مع الطفل 
ســــيزيد من ثقته في نفســــه وقدرته على 

التفاعل الاجتماعي.
ويجــــب أن يكــــون الوالــــدان نموذجًا 
في التواصل الاجتماعــــي الجيد. فعندما 
يرى الطفل والديه يتفاعلان بثقة ويسهل 
عليهمــــا التواصــــل مــــع الآخريــــن، فإنه 
سيشــــعر بالأمــــان ويقلــــل مــــن خوفه من 

المواقف الاجتماعية.
ومـــن المهـــم تجنـــب توبيـــخ الطفل 
أمـــام الآخرين واحتـــرام مشـــاعره دون 
الاســـتهزاء بهـــا. يجب أن يشـــعر الطفل 
بأن مشاعره مفهومة ومقبولة، مما يعزز 
ثقته في قدرتـــه على التعامل مع المواقف 

الاجتماعية.
كما أن تعليم الطفل تقنيات الاسترخاء 
مثل التنفس العميق أو التخيل الإيجابي 
يمكــــن أن يســــاعد فــــي تقليــــل التوتــــر 
المصاحــــب للمواقف الاجتماعيــــة. وهذه 
التقنيات تمنــــح الطفل أدوات للتحكم في 

مشاعره عند مواجهة المواقف المزعجة.
ويجــــب أن يتم الاحتفاء بــــأي إنجاز 
يحققــــه الطفل، حتــــى وإن كان بســــيطًا. 
الاعتــــراف بإنجازات الطفل يعزز من ثقته 
بنفسه ويشــــجعه على مواجهة المزيد من 

التحديات الاجتماعية.
لــــدى  الاجتماعــــي  القلــــق  كان  وإذا 
الطفل شــــديدًا ويؤثر بشكل ملحوظ على 
حياتــــه اليوميــــة، فمن المهــــم اللجوء إلى 
متخصصين في العلاج السلوكي المعرفي. 
وهذا النوع من العلاج يساعد الطفل على 
التعرف على أفكاره الســــلبية وتغييرها، 

مما يساهم في التغلب على القلق.

 برليــن - تعد التجاعيــــد تحت العينين 
كابوســــا مزعجا للمرأة؛ حيث إنها تجعل 
المــــرأة تبدو متعبــــة إذ أن هذه المنطقة من 
الوجه تحديدا مرآة تعكس عمر الشخص 
كمــــا أنها قد تظهره بشــــكل أكبر من عمره 
الحقيقي، لهذا تســــعى الكثير من النساء 
جاهــــدات للحفــــاظ عليها لتبقــــى نضرة 
ومشدودة وخالية من التجاعيد والخطوط 

المزعجة.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنت أن البشــــرة 
المحيطــــة بالعينين تعد رقيقة وحساســــة 
للغاية وذلك بســــبب افتقارهــــا إلى الغدد 
الدهنيــــة. لــــذا ســــرعان مــــا تظهــــر بهــــا 
التجاعيد الصغيرة، والتي تترســــب فيها 

بقايا المكياج.
ويوجد العديد من العوامل والأسباب 
التــــي تؤدي غالبا الى ظهور التجاعيد في 
المنطقة الموجــــودة أســــفل العينين، ولعل 
من أهم تلك الأســــباب وأبرزها التقدم في 
العمر الــــذي ينتج عنه نقــــص الكولاجين 
والذي يظهر جليا في تلك المنطقة لرقتها، 
وعدم شــــرب كميــــة كافية مــــن المياه مما 
يفقد البشــــرة رطوبتها ويسرع من ظهور 

التجاعيد بشكل كبير.
وهناك العوامل الوراثية التي لها دور 
في ظهور التجاعيد لدى بعض الأشخاص 
وبشــــكل مبكر التعرض لأشــــعة الشــــمس 
المباشــــرة التي تؤدي إلى تدمير البشــــرة 

تدريجيا.
وظهــــرت العديــــد من الحلــــول لعلاج 
التجاعيــــد أســــفل العينــــين منهــــا ما هو 
جراحي ومنها مــــا لا يحتاج إلى جراحة. 
وأوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال 
باســــتخدام منتجات العنايــــة المخصصة 
للبشرة حول العينين؛ حيث إنها لا تحتوي 

على الدهون التي ترطب البشــــرة فحسب، 
بــــل تحتوي أيضا على مواد فعالة تحارب 

”الجذور الحرة“ وتحفز تجديد الخلايا.

وفــــي الوقت نفســــه، يمكــــن أن يكون 
للمنتجــــات تأثير مزيــــل للاحتقان وتقليل 

الهالات السوداء تحت العينين.
ويمكــــن أيضا أن توفر وســــادات جل 
العين الخاصة، التي تحتوي على مكونات 
فعالة مركزة مثل السيراميد والجلسرين، 
عنايــــة مكثفــــة وطويلة الأمــــد؛ حيث إنها 
تعمل علــــى تنعيم البشــــرة وتوفير المزيد 
من المرونة، بالإضافة إلى تأثيرها المنعش 
والمبــــرد. ومن المهم أيضا حماية البشــــرة 
من الأشعة فوق البنفســــجية، التي تعمل 
أيضــــا على تعزيــــز نشــــوء التجاعيد. لذا 
ينبغي دائمــــا تطبيق كمية كافية من كريم 

الوقاية من الشمس حول العينين.
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الأطفال الذين يعانون من 

القلق الاجتماعي يترددون 

في التحدث أو المشاركة 

ا من 
ً
في الأنشطة خوف

التقييم السلبي

أحمد حافظ
كاتب مصري

المجتمع يتعامل مع العلاقات طويلة المدى باعتبارها من الثوابت

الأطفال والمراهقون بحاجة إلى الدعم العاطفي والنفسي

تأهيل الأبناء للطلاق الرمادي بين الآباء ثقافة أسرية غائبة

الة تساعد الطفل 
ّ

إستراتيجيات الدعم الفع

في التغلب على القلق الاجتماعي

حلول متعددة لمشكلة 

التجاعيد تحت العينين

حماية الأبناء تبدأ بالتحضير لتقبل وضع الأسرة الجديد بعد الانفصال
ــــــر تثقيف الأجيال الجديدة بمراحل الانفصال الهادئ ضرورة لحماية  يعتب
الأبناء من التبعات النفسية لطلاق الوالدين في سن متأخرة، وهذا يستدعي 

أن يكون الأبناء شركاء في قرار الطلاق وترتيب خطواته.

منتجات العناية المخصصة 

للبشرة حول العينين تحتوي 

على دهون ترطب البشرة 

ومواد فعالة تحارب {الجذور 

الحرة}

G

الخطر الأكبر الناتج 

عن الطلاق الرمادي 

يكون على المراهقين

جمال فرويز



الزمالــــك  فريــــق  يســــعي  القاهــرة -   
المصري لاســــتمرار رحلة دفاعــــه عن لقب 
بطولة كأس الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم 
(الكونفدراليــــة الأفريقية) حين يحل ضيفا 
علــــى ســــتيلينبوش الجنــــوب أفريقي في 
ذهــــاب دور الثمانيــــة للمســــابقة القارية. 
وتقــــام مباريــــات الذهاب جميعهــــا اليوم 
الأربعــــاء، حيث يحــــل الزمالك ضيفا على 
شــــباب  ســــيكون  بينمــــا  ســــتيلينبوش، 
قســــنطينة في مواجهة مع مواطنه اتحاد 
الجزائر، ويلتقي أسيك ميموزا الإيفواري 
المغربــــي،  بــــركان  نهضــــة  ضيفــــه  مــــع 
نظيره  البورسعيدي  المصري  ويستضيف 
سيمبا التنزاني، بينما تلعب جولة الإياب 

في التاسع من نيسان الجاري.

وســــيكون الزمالــــك في مهمــــة صعبة 
بجنوب أفريقيا في مواجهة ستيلينبوش، 
خاصة في ظل غيــــاب عدد من أبرز لاعبيه 
علــــى رأســــهم عبدالله الســــعيد ومحمود 
وأحمــــد  المثلوثــــي  وحمــــزة  عبدالــــرازق 
الجفالى وأحمد حمدي وحســــام أشــــرف. 
وتأهل الزمالك لدور الثمانية في البطولة 
مــــن خــــلال تصــــدره للمجموعــــة الرابعة 
برصيد 14 نقطــــة حصدها من الفوز في 4 
مباريــــات والتعادل فــــي لقاءين، فيما جاء 
ســــتيلينبوش وصيفــــا للمجموعة الثانية 
بعد نهضة بركان، حيث حصد 9 نقاط من 
الفوز في 3 مباريات والخسارة  في مثلها.
وتبدو المباراة سهله نســــبيا للزمالك 
خاصــــة أن مضيفــــه حديــــث العهــــد، فقد 
تأســــس عــــام 2016 ولم يحقــــق أي بطولة 
محليــــا أو قاريا حيث شــــارك فــــي بطولة 
الكونفدراليــــة بعد حصــــده للمركز الثالث 
فــــي الــــدوري الجنــــوب أفريقي الموســــم 

الماضي، فــــي حين يملــــك الفريق الأبيض 
تاريخــــا طويلا وهو حامل لقب النســــخة 

الأخيرة للبطولة.
ويلعــــب الفريق الأبيــــض، أول مباراة 
بالبطولــــة القاريــــة مــــع مدربــــه الجديــــد 
البرتغالــــي جوزيه بيســــيرو، الــــذي يعلم 
جيدًا أجــــواء القارة الســــمراء بعدما قاد 
منتخــــب نيجيريا لبلوغ نهائي كأس الأمم 
الأفريقيــــة الأخيرة. وتأهل الزمالك لنصف 
نهائي كأس مصــــر مؤخرًا وهو ما يجعله 
فــــي حالــــة معنوية جيــــدة قبــــل مواجهة 
منافســــه الجنوب أفريقي رغم غياب أحد 
أبرز نجومه وهو عبدالله السعيد بجانب 
الظهير الأيســــر محمود بنتايك، ومحمود 

عبدالرازق ”شيكابالا.“
ويعــــول الفريق الأبيــــض على قدرات 
نجــــم الفريق  أحمــــد مصطفــــى ”زيــــزو“ 
بجانب بعض اللاعبين مثل محمد شحاتة، 
وناصــــر ماهــــر، وناصر منســــي. ويحتل 
ســــتيلينبوش، المركــــز الثالث فــــي ترتيب 
الــــدوري الجنــــوب أفريقي هذا الموســــم، 
ويقوده المــــدرب الجنوب أفريقي ســــتيف 
باركر، وخســــر مؤخرًا في الدوري المحلي 
أمام ماجيســــي. ويعتمد الفريق الجنوب 
أفريقــــي علــــى ســــرعات جناحــــه ديفــــين 
تيتــــوس، وصانــــع الألعــــاب النيوزيلندي 

أندريه دي يونغ.

مهمة صعبة

في المقابل، ســـيكون نهضـــة بركان، 
وصيف النســـخة الأخيرة مـــن البطولة، 
فـــي مهمة صعبة، حين يحـــل ضيفا على 

أســـيك بالدور ذاتـــه، بحثا عـــن تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة تزيـــد مـــن فرصه في 
مواجهة الإيـــاب. وتأهل نهضـــة بركان، 
الذي توج بالبطولة ذاتها مرتين في وقت 
ســـابق، عبر صدارة المجموعـــة الثانية، 
محققا أكبـــر رصيد من النقاط في مرحلة 
المجموعات، حيث حصد 16 نقطة جمعها 
مـــن الفوز فـــي خمس مباريـــات وتعادل 
في واحدة، بينما جاء أســـيك ميموزا في 
وصافـــة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط 
جمعها من الفوز فـــي مباراتين والتعادل 

والخسارة في مثلهما.

مواجهة قوية

لاســـتغلال  بـــركان  نهضة  ويســـعي 
الحالـــة المعنويـــة التي يمر بهـــا الفريق 
خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي 
للمحترفين قبل خمس جولات من نهايته، 
ليضمن مقعده في النسخة المقبلة لدوري 
أبطـــال أفريقيـــا. ويبحث نهضـــة بركان 
عن عبور عقبة أســـيك ميموزا واستمرار 
رحلة استعادة اللقب الذي خسره الموسم 

الماضي أمام الزمالك.
ويراهـــن نهضة بـــركان على خبرات 
نجمه البوركيني إيســـوفو دايو بجانب 
مهاجمـــه أســـامة المليـــوي الـــذي يقدم 
موسمًا رائعًا، وياسين البحيري. ويحتل 
أسيك وصافة الدوري الإيفواري ويقوده 
المدرب الفرنسي جوليان شوفاليه، الذي 

يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.
ويشهد ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 
صدامـــا جزائريـــا قويـــا للغايـــة، حيث 

يســـتضيف شـــباب قســـنطينة مواطنه 
اتحاد الجزائر فـــي مواجهة تبدو فرص 
الأخيـــر هـــي الأقوى فـــي التأهل لنصف 
نهائـــي البطولـــة. وكان اتحـــاد الجزائر 
صعـــد لـــدور الثمانيـــة بالبطولـــة عقب 
تربعـــه على قمة ترتيب المجموعة الثالثة 
برصيد 14 نقطـــة، حصدها من الفوز في 
4 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما 
بلغ مواطنه شـــباب قسنطينة الدور ذاته 
بعد حصد 12 نقطة جمعها من الفوز في 

4 لقاءات والخسارة في مواجهتين.
مدربه  القسنطيني،  الرياضي  ويقود 
خيرالدين مضـــوي الباحث عن مواصلة 
المشوار مراهنًا على أبرز لاعبيه إبراهيم 
ديب، وهواري بواشي، وأسامة مداحي. 
ويراهـــن اتحـــاد العاصمة علـــى قدرات 
أبرز نجومه إســـماعيل بلقاســـمي، وآدم 
عليـــلات، وحســـام الديـــن غشـــة بقيادة 

المدرب ماركوس باكيتا.
وفـــي المباراة الأخيرة بدور الثمانية، 
يأمـــل المصـــري البورســـعيدي في عبور 
العقبة الصعبة، حين يستضيف سيمبا، 
خاصة بعـــد تغييـــر قيادتـــه الفنية إثر 
رحيـــل مدربه المحلي علـــي ماهر وتولي 
التونســـي أنيـــس بوجلبان المســـؤولية 
خلفا له. وتأهل ســـيمبا للـــدور ذاته من 
خلال صدارة المجموعة الأولي بـ13 نقطة 
بعـــد الفوز في 4 مباريـــات والتعادل في 
لقاء والخســـارة فـــي مثلـــه، بينما جاء 
المصري فـــي وصافة المجموعـــة الرابعة 
برصيـــد 9 نقـــاط جمعها مـــن الفوز في 
مباراتين والتعادل في 3 والخســـارة مرة 

وحيدة.

الزمالك يواصل رحلة الدفاع 
عن لقب الكونفدرالية

مواجهة صعبة لنهضة بركان ولقاء جزائري مرتقب
ــــــوم الأربعاء منافســــــات  ــــــق الي تنطل
جولة الذهاب من الدور ربع النهائي 
ــــــة.  الأفريقي ــــــة  الكونفدرالي ــــــكأس  ل
ويخــــــوض الزمالك المصــــــري حامل 
اللقــــــب مواجهة خــــــارج الديار أمام 
كما  أفريقي،  الجنوب  ســــــتيلينبوش 
يخرج الوصيف نهضة بركان المغربي 
لمواجهة مضيفه أســــــيك الإيفواري. 
البورســــــعيدي  المصري  ويســــــتقبل 
منافسه ســــــيمبا التنزاني، كما يلعب 
اتحاد  أمام  القســــــنطيني  الرياضي 

العاصمة في لقاء جزائري مثير.

مشهد متكرر مرتقب
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نهضة بركان يبحث عن 

عبور عقبة أسيك ميموزا 

واستمرار رحلة استعادة 

اللقب الذي خسره الموسم 

الماضي أمام الزمالك

 لنــدن - أكد أرني ســــلوت، المدير الفني 
لفريــــق ليفربول، بأن ســــعي فريقه لمعادلة 
الرقم القياســــي كأكثــــر الأنديــــة تتويجا 
بلقب الدوري الإنجليــــزي الممتاز لم يتأثر 
بالتقاريــــر المتكــــررة التــــي تربــــط انتقال 
ترينت ألكسندر-أرنولد لفريق ريال مدريد 
الإســــباني بنهاية الموسم الحالي. وأفادت 
وسائل إعلام بريطانية خلال فترة التوقف 
الدولي الأخيــــرة بأن ريــــال مدريد يجري 
مفاوضــــات لإتمام صفقة ضم ألكســــندر-
أرنولــــد، الذي يقضي موســــمه الأخير في 
عقده مع ليفربول، ليكون متاحا في صفقة 
انتقال حر، علما بأن كلا الناديين لم يعلقا 

بشكل رسمي عن أي صفقة محتملة.
أكــــد ســــلوت أن ناديــــه عــــاش طوال 
الموســــم في ظل تكهنات حول ألكســــندر-

أرنولد، بالإضافــــة للمصري محمد صلاح 
والهولنــــدي فيرجيــــل فان دايــــك، اللذين 
ينتهــــي عقديهمــــا أيضــــا بختام الموســــم 
الجــــاري. وقال المــــدرب الهولنــــدي ”هذا 
الوضع قائم منذ ثمانية أو تســــعة أشهر، 
وأعتقد أن هــــؤلاء اللاعبين الثلاثة قدموا 
أداء رائعا في ظل هــــذه الظروف، لذا فإن 

الأمر لا يؤثر على إطلاقا.“
وأوضح ســــلوت أنه ما كان ليثار هذا 
القدر مــــن الحديث عن ألكســــندر-أرنولد 
في الأســــابيع الأخيرة لــــو كان لائقا بدنيا 

وشــــارك مع منتخب إنجلترا في تصفيات 
كأس العالــــم، لكنه يتعافى الآن من إصابة 
فــــي كاحل قدمه تعرض لهــــا خلال خروج 
ليفربــــول مــــن دور الـــــ16 لبطولــــة دوري 
أبطــــال أوروبــــا علــــى يــــد باريس ســــان 
جرمان الفرنســــي في 11 مــــارس الماضي. 
ومن المقرر أن يغيب ألكســــندر-أرنولد عن 
مباراة ليفربول مــــع ضيفه وجاره اللدود 

إيفرتون، غدا الأربعاء.

رقم قياسي

وقبل انطلاق المرحلة الـ30 للمسابقة، 
يتصدر ليفربــــول الترتيب بفارق 12 نقطة 
أمام أرســــنال، صاحب المركــــز الثاني، مع 
تبقي 9 مباريــــات على نهاية البطولة هذا 
الموســــم، حيــــث يتطلع ليفربــــول لحصد 
لقبه الـ20 في تاريخه بالمســــابقة العريقة، 
ومعادلة رقم منافسه التقليدي مانشستر 

يونايتد، صاحب الرقم القياسي.
وتحدث ســــلوت عن ألكسندر-أرنولد، 
حيث قــــال ”إنه مصاب، وهــــذا يعني أنه 
يركز تمامــــا على تعافيه، وبالنســــبة لنا، 
يعني هــــذا أننا نحــــاول مســــاعدته على 
العودة في أسرع وقت ممكن“. وتابع ”أما 
بالنســــبة لبقيــــة اللاعبين، فقــــد تذبذبت 
الأمور خلال الأشــــهر الثمانية الماضية، 

ربمــــا بســــبب كل الحديــــث عنــــه أو عــــن 
فيرجيل أو صلاح، لكننا لم نركز أبدا على 

تلك الأقاويل.“
واختتم سلوت تصريحاته قائلا ”لقد 
ركزنا على ما يجب علينا فعله. بالنسبة 

لفيرجيل ومو، يتمثل هدفنا في 
الفوز بديربي ميرسيسايد، 

أما بالنسبة لترينت، 
فيتمثل هدفنا في ضمان 
جاهزيته في أسرع وقت 

ممكن.“ ولعب 
ألكسندر-

أرنولد 
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عاما)، طوال مسيرته الكروية مع ليفربول، 
وفــــاز بجميع الألقاب الكبــــرى مع النادي، 
بمــــا في ذلك الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز 

ودوري أبطال أوروبا.
مــــن جانبه قــــال روبن أمــــوريم مدرب 
مانشســــتر يونايتــــد إن المدافعــــين هاري 
مغوايــــر ولينــــي يورو ســــيعودان إلى 
تشــــكيلته عندمــــا يســــتأنف الفريق 
الإنجليزي  الــــدوري  فــــي  مشــــواره 
الممتــــاز. وغــــاب مغوايــــر عــــن آخر 
مباراتــــين ليونايتــــد فــــي الــــدوري 
بســــبب إصابة في ربلة الســــاق قبل 
فتــــرة التوقــــف الدولــــي، بينمــــا غاب 
يــــورو إثــــر إصابــــة فــــي القــــدم. وقال 
أمــــوريم للصحافيين ”مغواير مســــتعد 

للمشاركة، وكذلك يورو.“
كمــــا أعلــــن المــــدرب أخبــــارا جيدة 
بشــــأن المدافــــع إيدن هيفن، الــــذي انضم 
إلــــى يونايتد قادما من أرســــنال في يناير 
الماضي، لكنه خرج مصابا خلال مشاركته 
الأولى كأساســــي قبل أسبوعين. وقال 
أمــــوريم إن إصابــــة هيفن ”ليســــت 
خطيــــرة. إنه يتعافى. ليس جاهزا 
للعــــب بعــــد، لكنه ســــيعود هذا 
الموسم بالتأكيد.“ وعاد لوك شو 
وكوبي ماينو للتدريبات، لكنهما 
ليسا جاهزين للعب. وقال المدرب 

البرتغالي ”بدأ شــــو في المشاركة ببعض 
التدريبــــات مع الفريق، لكننــــا نعمل على 
بناء قوته البدنية. كوبي جاهز للمشــــاركة 

تقريبا، وجوني (إيفانز) يتعافى.“
ولــــم يســــهب أمــــوريم فــــي رده على 
سؤال بشــــأن أداء ماركوس راشفورد منذ 
انضمامــــه إلى أســــتون فيلا على ســــبيل 
الإعــــارة، وتســــجيله أول هدفين مع فريقه 
الجديــــد فــــي الفــــوز 0-3 على بريســــتون 
نورث إند، من الدرجــــة الثانية، ليبلغ قبل 
نهائي كأس الاتحاد. وقال أموريم ”أمامنا 
العديد مــــن المباريــــات، وتركيزي منصب 
على فريقي ولاعبيه، وراشفورد ليس لاعبا 
فــــي فريقي حاليا، ”لكن كل لاعب يقدم أداء 
جيدا في فترة إعارته، فهذه أخبار ســــارة 

لفريقي، وأنا سعيد بذلك.“

على سبيل الإعارة

واســــتُبعد راشــــفورد، الــــذي ســــجل 
138 هدفــــا فــــي 426 مباراة مع مانشســــتر 
يونايتــــد، مــــن تشــــكيلة الفريق مــــن قبل 
المدرب أموريم قبل الإعلان عن انتقاله إلى 
فيلا على ســــبيل الإعارة في فبراير شباط 

الماضي.
ولن يُســــمح للمدرب البرتغالي وكذلك 
مواطنــــه قائــــد الفريــــق برونــــو فرنانديز 

بالرحيــــل عــــن النــــادي بنهاية الموســــم. 
وارتبــــط فرنانديــــز (30 عامــــا)، الذي وقع 
العام الماضي على تمديد عقده حتى 2027، 
بالانتقــــال إلــــى العملاق الإســــباني ريال 

مدريد.

وقال أموريم عن لاعب الوســــط ”لا، لن 
يحــــدث ذلك. لن يذهب إلــــى أي مكان آخر 
لأنني أبلغته بالفعل. نحن نريد اســــتمرار 
أفضل اللاعبين معنــــا. إنه (30 عاما) لكنه 
لا يــــزال صغيــــرا للغاية، إنــــه يخوض 50 
أو 55 مبــــاراة كل موســــم.. بين التمريرات 
الحاســــمة والأهــــداف، فقد ســــاهم في 30 
منها علــــى الأقل. لذلك فهــــو اللاعب الذي 

نريده هنا ولن يرحل إلى أي مكان آخر“.
وســــجل فرنانديــــز 16 هدفا وصنع 15 
تمريرة حاســــمة لزملائه في 44 مباراة في 

كافة المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.

شائعات رحيل نجوم ليفربول لا تزعج أرني سلوت

حماس شديد

سلوت أكد أن ناديه عاش 

طوال الموسم في ظل 

تكهنات حول ألكسندر-

أرنولد، بالإضافة إلى محمد 

صلاح وفيرجيل فان دايك

 الرياض - تســـتعد العاصمة السعودية 
الكـــرة  ديربـــي  لاســـتضافة  الريـــاض 
الســـعودية بـــين ناديي الهـــلال وغريمه 
التقليدي النصر، يوم الجمعة على ملعب 
المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 26 
من دوري روشن الســـعودي للمحترفين. 
وتتســـم دائما مواجهات ديربي الرياض 
بـــين الهـــلال والنصـــر بالنديـــة، كما أن 
الإثارة ستكون حاضرة حيث يأتي اللقاء 
في مرحلة حاســـمة من الموســـم الجاري، 
فالهـــلال يحتل المركز الثانـــي برصيد 57 
نقطـــة بفارق 6 نقاط عـــن النصر صاحب 

المركز الثالث في جدول الترتيب.
ويُعتبر الديربي اختبارا مهما للنصر 
الـــذي يســـعى لكســـر عقدة طويلـــة أمام 
الهلال، بينما يحاول الزعيم الحفاظ على 
هيمنته فـــي مواجهات القمـــة، بالدوري 
الســـعودي للمحترفـــين. وعلـــى مـــدار 4 
ســـنوات بواقـــع 1508 أيام، لم يســـتطع 
النصر تحقيق الفوز على الهلال منذ آخر 
فوز حققه في 16 ديســـمبر 2021، وبعدها 
لعب الفريقان 6 مباريات فاز الهلال في 3 

وتعادلا في مثلها.
وحقـــق النصـــر فـــوزه الأخيـــر على 
الهـــلال قبـــل أكثـــر مـــن 4 ســـنوات، في 
المباراة التـــي جمعتهما بالجولة الثامنة 
من دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان، 
موسم 2022-2021، بثنائية نظيفة سجلها 
فينســـيت أبو بكر، وأندرســـون تاليسكا. 
وبعدهـــا لـــم يعـــرف النصر طعـــم الفوز 
على الهلال في الدوري الســـعودي، حيث 
التقى الفريقان في الدور الثاني بالجولة 
23 من نفس الموســـم، ولكـــن حقق الهلال 
فوزا كبيرا، برباعية نظيفة سجلها كل من 
ماثيو بيريرا، وســـالم الدوسري (هدفين) 

وأوديون إيغالو.
وبعدها لعـــب الغريمان في موســـم 
2023-2022، وانتهـــت مباراة الدور الأول 
ضمن الجولة العاشرة، بالتعادل بثنائية 
لمثلها، حيث سجل للهلال أوديون إيغالو 
وســـالم الدوسري، بينما ســـجل للنصر 
أندرسون تاليســـكا وعبدالرحمن غريب. 
لكـــن فـــي الـــدور الثاني ضمـــن الجولة 
25، نجـــح الهلال في تحقيـــق الفوز على 

النصـــر بثنائية نظيفة، بأقـــدام أوديون 
إيغالو من ركلتي جزاء.

وفي الموســـم الذي تـــلاه 2023-2024، 
فاز الهلال في مباراة الدور الأول بالجولة 
الــــ15، بثلاثيـــة نظيفـــة ســـجلها كل من 
سيرغي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش 
(هدفين)، وانتهت مباراة الدور الثاني في 
الجولة 32 بالتعادل بنتيجة (1-1)، سجل 
للزعيـــم ميتروفيتش وللنصـــر أوتافيو. 
وكانت آخر مبـــاراة جمعت الغريمين في 
ديربي الرياض، بالموســـم الجاري -2024

2025، ضمـــن الجولة التاســـعة، وانتهت 
حينها بالتعادل بنتيجة (1-1)، من خلال 
أندرســـون تاليســـكا للنصر وســـافيتش 

للهلال.

وفي ســــياق متصل استقر البرتغالي 
جورجي جيســــوس المديــــر الفني للهلال، 
على بديل مواطنه جواو كانسيلو، الظهير 
الأيمــــن للفريق، خــــلال مبــــاراة الديربي. 
وأشــــارت صحيفة ”الرياضية“ السعودية 
إلى أن جيسوس استقر على الدفع بياسر 
الشــــهراني، الظهيــــر الأيســــر العائد من 

الإصابة، في مركز الظهير الأيمن.
وسبق لجيسوس توظيف الشهراني 
في مركز الظهير الأيمن. وعاد الشهراني 
للمشـــاركة مـــع الهلال بعد غيـــاب طويل 
بســـبب الإصابة، حيث تعـــرض لإصابة 
مـــع المنتخـــب الســـعودي في معســـكره 
التحضيري، لبطولة كأس الخليج العربي 
فـــي ديســـمبر الماضـــي.  ”خليجـــي 26“ 

وحســـب نفس المصدر فإن دفـــاع الهلال 
خلال مباراة ديربي الرياض سيتكون من 
رينان لودي وكاليـــدو كوليبالي وخليفة 

الدوسري وياسر الشهراني.

هل يفك النصر عقدة 
الهلال في سباق
الدوري السعودي

مواجهات ديربي الرياض 

بين الهلال والنصر تتسم 

بالندية، كما أن الإثارة 

ستكون حاضرة حيث يأتي 

اللقاء في مرحلة حاسمة

لفيرجيل ومو، يتمثل هدفنا في
الفوز بديربي ميرسيسايد، 

أما بالنسبة لترينت، 
فيتمثل هدفنا في ضمان 
جاهزيته في أسرع وقت 

ممكن.“ ولعب 
ألكسندر-
أرنولد
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 كاب كانافيــرال (الولايــات المتحدة) - 
أطلقت شـــركة ”ســـبايس إكس“ المملوكة 
للمليارديـــر إيلون ماســـك في وقت متأخر 
التـــي مـــن  الاثنيـــن مهمتهـــا ”فـــرام 2“ 
المقـــرر أن تحلّق فوق القطبين الشـــمالي 
والجنوبـــي لـــلأرض وتحمـــل طاقما من 
أربعـــة رواد فضاء غير محترفين، ما يمثل 
خطـــوة جديدة فـــي استكشـــاف الفضاء 

التجاري.
وتشـــجيعات  هتافـــات  وصدحـــت 
أفراد طاقم ســـبايس إكس خلال عملية 
الإطلاق الناجحة للمهمة عبر كبسولة 
التابعة للشـــركة المملوكة  ”دراغون“ 
لإيلـــون ماســـك والتـــي يحملهـــا 
صـــاروخ ”فالكـــون 9“، وفق ما 

أظهرت لقطات بثتها الشركة مباشرة على 
موقعها الإلكتروني.

يشارك في هذه المهمة الخاصة، التي 
أُطلـــق عليها اســـم FRAM2 في إشـــارة إلى 
القارب الذي استُخدم للاستكشاف القطبي 
في القرن التاسع عشر، أربعة أشخاص من 
خلفيات متنوعة ليســـوا من رواد الفضاء 

المحترفين.
وقـــال قائد المهمة تشـــون وانغ، وهو 
رائد أعمـــال في مجال العملات المشـــفرة 
يمول المهمة، ”بالروحية الرائدة نفســـها 
التـــي تحلى بها المستكشـــفون القطبيون 
الأوائـــل، نســـعى للتوصـــل إلـــى معارف 
وبيانات جديدة لإحراز تقدّم في استكشاف 

الفضاء على المدى البعيد.“

ويرافقـــه في هذه الرحلـــة إلى الفضاء 
المخرجـــة النروجيـــة يانيكـــه ميكلســـن، 
والأســـترالي الـــذي استكشـــف القطبيـــن 
كمرشـــد إريك فيليبس، والباحثة الألمانية 

المتخصصة في الروبوتات رابيا روغه.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتمر مهمتهـــم 
فـــي الفضاء مـــا بين ثلاثة وخمســـة أيام، 
وستســـمح بإجـــراء أكثـــر مـــن 20 تجربة 
علميـــة، بمـــا في ذلـــك التقـــاط أول صور 
بالأشـــعة الســـينية فـــي الفضـــاء وزراعة 
الفطـــر في ظـــل انعـــدام الجاذبيـــة. وثمة 
تجارب عـــدة يمكـــن الاســـتفادة منها في 

الرحلات المستقبلية إلى المريخ.
وتدرب أفراد الطاقم مســـبقا لثمانية 
أشـــهر، بما في ذلك خلال فصل الشـــتاء 

في ألاســـكا. وعند عودتهـــم إلى الأرض، 
ســـيحاول رواد الفضاء الأربعة الخروج 
من الكبســـولة من دون مســـاعدة طبية، 
في إطار دراسة لتحديد المهام البسيطة 
التـــي يمكن أن يؤديها رواد الفضاء بعد 

رحلة في الفضاء.
وســـبق لـ“ســـبايس إكس“ أن نفذت 
خمس رحلات خاصـــة: ثلاث إلى محطة 
الفضاء الدولية بالتعاون مع ”أكســـيوم 

سبايس“، واثنتان حول مدار الأرض.
الرحـــلات  هـــذه  أولـــى  وكانـــت 
”إنسبيرايشن 4“ سنة 2021 ثم ”بولاريس 
أول  خلالهـــا  أُنجـــزت  التـــي  داون“ 
عملية ســـير خاصـــة في الفضـــاء على 

الإطلاق.

 الرباط - تســـتعد الفنانة المغربية 
دنيـــا بطمـــة للعـــودة إلـــى الأضواء 
الدولية من خلال إحياء حفل فني في 
خطوة تعكس عودتها التدريجية إلى 
الساحة الفنية بعد الأزمة القضائية 
التـــي منعتهـــا مـــن الســـفر خارج 

المغرب.
وقد تلقـــت دنيا بطمـــة العديد 
من الدعـــوات من منظمـــي حفلات 

في أوروبا ودول الخليج لإحياء ســـهرات 
فنية، بعد غيابهـــا الطويل عن جمهورها 
في الخـــارج. ومن المقـــرر أن تقام إحدى 
حفلاتهـــا الكبرى فـــي بداية شـــهر مايو 

المقبل في لندن.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، مـــن المرتقب أن 
تقـــدم بطمة حفلا آخر فـــي الدار البيضاء 
يـــوم الجمعة الرابع مـــن أبريل في القاعة 
محمـــد  الرياضـــي  بالمركـــب  المغطـــاة 

الخامـــس، حيـــث ســـتأخذ جمهورها في 
رحلة موسيقية مميزة تجمع بين الأغاني 
الشـــعبية المغربيـــة والعربيـــة الأصيلة، 
بالإضافـــة إلـــى أغانيهـــا الخاصـــة التي 

تحمل طابعا عصريا.
دنيـــا بطمـــة تعمـــل علـــى الترويـــج 
لمشـــاريعها الفنية الجديدة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، معبرة عن اشتياقها 
لجمهورهـــا واســـتعدادها للعـــودة بقوة 

بأعمال وحفلات جديدة بعد غياب طويل. 
وكانـــت قـــد أعلنت عـــن تحضيـــر أغنية 
جديـــدة بأســـلوب عصري، تتعـــاون فيها 
مع الكاتب محمد أميـــر، والملحن صلاح 
مجاهد، والموزع الموسيقي مراد المدني. 
ومن المتوقع أن تُطرح الأغنية على طريقة 
الفيديـــو كليب لتكون بداية قوية لعودتها 
إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من 

عام بسبب قضية ”حمزة مون بيبي“.

الأربعاء 2025/04/02 
السنة 47 العدد 13444

 عمان - تواصل المرأة الأردنية الحفاظ 
علـــى طابعهـــا الأنيق فـــي اختيـــار أزياء 
العيـــد، حيث تعكـــس تصاميـــم الملابس 
المزج المتقن بين التراث والحداثة، لتبرز 
هوية ثقافية أصيلة تمتزج بلمسات حديثة 
تتناسب مع متطلبات الموضة المعاصرة.

أردنيات،  أزيـــاء  مصممات  وأوضحت 
في حديث لوكالة الأنبـــاء الأردنية (بترا)، 
أنهن يســـعين إلى تقديم تصاميم تحاكي 
الـــذوق الرفيع للمـــرأة الأردنية، من خلال 
دمـــج عناصر مســـتوحاة من التـــراث مع 
أســـاليب حديثة تضفي على الأزياء طابعا 

عصريا.
وقالت مصممة الأزياء إيمان سلامة إن 
التصميم المحتشـــم يشـــكل جوهر الأناقة 
والفخامة، وأن جلابيات العيد (البشتات) 
تحظـــى بإقبال متزايد نظـــرا لقدرتها على 
الجمـــع بين الطابـــع التراثي واللمســـات 
الحديثـــة، لافتة إلى أن الأقمشـــة الفاخرة، 
مثـــل الحريـــر، تضفـــي لمســـة راقية على 
التصاميم، إلى جانـــب التفاصيل الدقيقة 
مثل الياقات المطرزة وانسيابية الأقمشة، 

التي تعزز من رونق الإطلالة.
اســـتخدام  أن  ســـلامة  وأضافـــت 
التطريـــزات التقليدية والأكمام الواســـعة 
والحلـــي المســـتوحاة من التـــراث، يمنح 
الأزيـــاء هويـــة فريـــدة تعكـــس الجـــذور 
الثقافيـــة، في حيـــن أن الأزياء الفضفاضة 
توفـــر راحـــة وأناقة في آن واحـــد، مؤكدة 
أن التصميـــم كلمـــا كان متناســـقا، زادت 

جاذبيته ورقيه.
من جهتها، أوضحـــت مصممة الأزياء 
رقية الرقاد أن عالم الأزياء الأردنية يشـــهد 

تحـــولا ملحوظا نحو الأصالـــة، حيث زاد 
الوعي بأهمية العودة إلى الهوية التراثية، 
مشـــيرة إلى أن العبـــاءات ذات القطعتين 
(البشـــتات) أصبحت رائجـــة بين مختلف 

الفئات.
كمـــا أضافـــت أن ”المـــدارق“ وخاصة 
”المردن“ باتت مـــن الخيارات المفضلة في 
المناســـبات، ما يعكس اعتـــزاز الأردنيات 
بتراثهـــن وتقديرهـــن للأزيـــاء التقليديـــة 
بأســـلوب عصري، مؤكدة أهميـــة الحفاظ 
على جوهـــر الأزياء التقليديـــة مع إدخال 
تعديلات حديثة تتناسب مع الذوق الحالي، 
مثـــل إضافـــة درجـــات الأحمر والفوشـــي 
والبرتقالي إلى الألوان التقليدية، وتطوير 
تصاميم أكثر راحة وعملية، ما يجعل هذه 

الأزياء أكثر جذبا للشابات.
ولفتـــت الرقـــاد إلـــى أن التوجه نحو 
الأزيـــاء التراثيـــة زاد مـــن التنافـــس بين 
ملابســـها  لإحيـــاء  الأردنيـــة  المناطـــق 
التقليدية، مثل ثوب بني صخر، وثوب أهل 
معـــان، وثوب أهل الرمثا، مشـــيرة إلى أن 
الحنة الأردنية بدأت تكتسب طابعا يجمع 
بين التـــراث والحداثة، مما يعكس اعتزاز 
الأردنيـــات بهويتهـــن ويعزز الإحســـاس 

بالانتماء.
بدوره، قال الباحث ســـلطان القرعان، 
من جامعة الحســـين بن طلال، إن الموضة 
تعكـــس القيـــم والثقافـــات الســـائدة في 
المجتمع، باعتبارها وسيلة للتواصل بين 
الثقافـــات المختلفة، مشـــيرا إلى أن تأثير 
الموضة لا يقتصر علـــى اختيار الملابس 
فقـــط، بل يمتد إلى الطريقة التي ينظر بها 
الأفراد إلى أنفســـهم والآخرين، لاسيما في 

ظل انتشار وســـائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الوســـائل ساهمت بشكل 
كبيـــر فـــي توجيه قـــرارات المســـتهلكين 
الشـــرائية، وأحيانـــا تـــؤدي إلـــى تراجع 
التمســـك بالهوية الثقافيـــة لصالح أنماط 
عالميـــة غير متوافقة مـــع البيئة المحلية، 
مما يســـتدعي الحرص على تعزيز الوعي 
بالتـــراث والأزياء التقليديـــة للحفاظ على 

الهوية الثقافية.
وقالت الشـــابة هيام إنها تحرص على 
المزج بين التقاليـــد والموضة في اختيار 
ملابس العيـــد، حيث تفضـــل ارتداء قطع 
أنيقـــة تعكس العادات المحلية، مع إضافة 
لمســـات مســـتوحاة مـــن أحـــدث الأزياء 

العالمية.

وتفضـــل فاطمة ارتداء عباءة بتصميم 
عصـــري وألـــوان ناعمـــة مســـتوحاة من 
الموضـــة العالميـــة، أو فســـتان تقليـــدي 
بقصـــة حديثة تناســـب الـــذوق العصري، 
مؤكدة أنها تســـعى لاختيار إطلالة تجمع 
بين الأناقة والراحة وتعبر عن شخصيتها.

وفي مـــا يتعلق بحركة الســـوق خلال 
موسم العيد، أشار صاحب محل الملابس 
النســـائية أحمـــد القيســـي إلـــى الإقبال 
المتزايد على الأزياء التراثية، حيث تفضل 
الســـيدات الفســـاتين الطويلة، والعباءات 
المطرزة، إلى جانب القفاطين ذات الألوان 
الزاهيـــة والتطريـــزات اليدوية، ما يعكس 
حرص النســـاء علـــى الجمع بيـــن الأناقة 

والوقار.

وفي ذات السياق، أكد تاجر الأقمشة 
فـــادي أبوالشـــعر أن أزياء العيـــد لهذا 
العام تميزت بالألوان الزاهية والأقمشـــة 
اللامعـــة والتطريزات الذهبية والفضية، 
إلى جانـــب التصاميم المســـتوحاة من 
التـــراث الشـــرقي، مـــا يجعلهـــا خيارا 
مفضـــلا للنســـاء الباحثـــات عـــن أزياء 
تحتفـــظ بهويتهـــا الثقافية مع لمســـات 

عصرية.
وأضـــاف أن التجـــار حرصـــوا على 
توفير تشكيلة واســـعة من الأزياء عالية 
الجـــودة، مـــع تقديـــم خدمـــات التعديل 
والتصميـــم حســـب الطلـــب، فضلا عن 
الإطـــلالات  لتنســـيق  نصائـــح  تقديـــم 

بأسلوب يجمع بين الأناقة والتراث.

في المناســــــبات تختار الأردنيات ملابسهن بعناية، حيث يمزجن بين التراث 
ــــــار أزياء تقليدية مزخرفة  والحداثة في إطلالاتهن. ويتجســــــد ذلك في اختي
ــــــدورة“ أو ”العباءة“، التي تعتبر  بالزخــــــارف التراثية مثل ”الجلباب“ و”الكن
ــــــة الأصيلة، إلى جانب إضافة لمســــــات عصرية مثل  رمــــــوزا للهوية الأردني

الأقمشة الحديثة أو التصاميم المبتكرة.

الأردنيات يمزجن التراث بالحداثة في أزياء العيد

أأزياء تقليدية بأسلوب يواكب العصر ق أ

صباح العرب

دراما 

{الكد والسعاية}
 ســــلطت دراما رمضان الضوء على 
العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، 
وفــــي حــــين حظــــي بعضهــــا باهتمام 
إعلامــــي وجماهيري كبيــــر مر البعض 
الآخــــر خفيفا، لم ينتبــــه إليه الكثيرون 
رغــــم أهميــــة الفكــــرة التــــي يناقشــــها 
وارتباطهــــا الوثيق بواقــــع المجتمعات 

العربية.
من هــــذه الأعمال ”حســــبة عمري“ 
عبدالجليل،  وعمــــرو  روجينــــا،  بطولة 
ومحمــــود البــــزاوي، أمــــا القصة فمن 
تأليــــف محمــــود عــــزت وإخــــراج مي 

ممدوح.
تدور أحــــداث المسلســــل حول هند 
(روجينــــا) التــــي تتفاقــــم خلافاتها مع 
زوجها فــــاروق (عمرو عبدالجليل) بعد 
زواج دام 20 عامــــا، خاصــــة بعد ســــفر 
ابنتهمــــا ليلى مــــع زوجهــــا. تتصاعد 
الأزمــــات بينهمــــا، ويطرد فــــاروق هند 
من المنــــزل، ممــــا يدفعها إلى الســــعي 
للحصول على الطــــلاق والمطالبة بحق 
”الكد والســــعاية“ للحصول على نصف 
ممتلكاتــــه. يبدأ بينهما صــــراع طويل 
تتدخــــل فيه أطراف متعــــددة بين مؤيد 
إزعاج  الزوجــــان  ويحاول  ومعــــارض، 
بعضهما البعض بكل الطرق ويســــعى 

كل منهما إلى هزيمة الآخر.
ويعــــد المسلســــل بشــــهادة عدد من 
النقاد من أهــــم الأعمال الدرامية، حيث 
رصد قضية لم تتطرق إليها الدراما من 
قبل، ويحســــب لصناع العمل الالتفات 
إلى هذه القضية الشــــائكة التي تحفظ 

للمرأة حقوقها.
ورغم موضوعه المهم إلا أن المسلسل 
تعــــرض لبعــــض الهجــــوم، حيــــث لــــم 
يستسغ مشاهدون اقتسام المرأة الثروة 
مع زوجها بعد الطلاق معتبرين أن هذه 
الأفــــكار دخيلة على مجتمعاتنا العربية 
وهناك جهات غربية تروجها بيننا، لكن 
دعونا نفكر ما هو حق الكد والسعاية؟

حق الكد والســــعاية هــــو مصطلح 
إســــلامي وليــــس غربيا، ذكــــر في كتب 
التراث الإســــلامي لحفــــظ حقوق المرأة 
العاملــــة التــــي بذلت جهدا فــــي تنمية 
ثروة زوجها ســــواء بعملها أو ببنائها 
منــــزلا لأســــرتها أو من مشــــاركتها في 
العمــــل، أو ذمة مالية قديمة قبل الزواج 
توفيرهــــا  أو  زوجهــــا،  بهــــا  شــــاركت 
لزوجها بيئة زوجية مناســــبة ساعدته 

على تحقيق الثراء.
ويعود هذا الحــــق إلى اجتهاد عمر 
بن الخطاب، عندما جاءته ســــيدة تدعى 
حبيبــــة بنت زريــــق تحكّمه فــــي قضية 
ميــــراث من زوجهــــا عمر بــــن الحارث، 
حيث كان يتاجر في ما تنتجه وتصلحه 
من عملهــــا في التطريز، ولمــــا مات ترك 
مالا وعقارا وتســــلم أوليــــاؤه الخزائن، 
فنازعتهــــم الزوجــــة فــــي ذلــــك، وحــــين 
اختصموا إلى عمــــر بن الخطاب قضى 
للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف 

الباقي.
واعتبــــر بــــن الخطــــاب أن الزوجة 
كانــــت شــــريكة لزوجهــــا فــــي العمــــل 
والكسب، واستند علماء المذهب المالكي 
إلى هذا الاجتهاد، وأفتوا بحق الزوجة 
في اقتســــام ثروة زوجها التي اكتسبها 
خــــلال فتــــرة زواجهمــــا بقــــدر جهدها 

وسعايتها.
لم يتقبل الكثيرون مثل هذه الفكرة 
وخصوصــــا عندما جاءتهــــم من بوابة 
الدرامــــا التي لا يزال ينظــــر إليها على 
أنهــــا محرضــــة على الفســــق والفجور 
المجتمــــع  لتغييــــر  ســــمومها  وتبــــث 
وتغييبه، بل الأسوأ أن التعليقات على 
العمل كانت في معظمها كاشــــفة لنوايا 
وســــلوكيات ســــلبية جدا تغــــزو عقول 
شبابنا في ما يتعلق بمنظومة الزواج.

يبــــدو أن بعض الرجــــال العرب لا 
يزالون يرون أن النفقة ليســــت من حق 
الزوجة بعــــد الطلاق، وأنــــه إن طلقها 
طلــــق أولاده معها، وأن ما قدمه لها من 
مهر هو حقه، وعليه استرداده منذ أول 
أيام الزواج، فما بالك لو قلت له امنحها 

حق الكد والسعاية؟
في تونس لدينا قانون زواج أساسه 
الاشــــتراك في الملكية، يبدو قريبا بعض 
الشيء من الكد والســــعاية حيث يمنح 
الزوجة الحق فــــي نصف أملاك زوجها 
من العقارات والأراضي التي اشــــتراها 
خلال زواجهما، ورغم ذلك يرفض بعض 
الرجال تطليق زوجاتهم كي لا يتقاسمن 
معهــــم الممتلكات، يتحملون كل شــــيء، 
بما فــــي ذلك ألــــم عِشـــــــرة لا تحتمـــل، 
إلا التفريــــط فـــي ثرواتهم، يظنون أنهم 
أفنــــوا أعمارهــــم يطبقون المثــــل القائل 

”اخدم يا تاعس على الراقد الناعس.“

{سبايس إكس} تحلق فوق قطبي الأرض في أول رحلة مأهولة

دنيا بطمة تعود للقاء جمهورها خارج المغرب

{العرضة} رقصة عيد الفطر 

في السعودية
 الرياض - يزخر التراث الفني الشـــعبي 
في المملكة العربية السعودية بالعديد من 
فنون الاســـتعراض والرقصـــات المميزة، 
الســـعودية“  ”العرضة  رقصـــة  وأبرزهـــا 
أو ”العرضـــة النجديـــة“، التـــي تعـــد من 
الفلكلـــور الشـــعبي المميز فـــي المملكة. 
تُؤدى هذه الرقصة في المناسبات الوطنية 
جـــزءا  وتعـــد  والأعيـــاد،  والمهرجانـــات 

أساسيا من تاريخ المملكة الثقافي.
فـــي منطقـــة الباحة، يحتفـــل الأهالي 
بعيد الفطر فـــي أجـــواء مفعمة بالحماس 
والتـــراث، حيـــث تتألق ”العرضـــة“ كأبرز 
فنون الســـاحات والمياديـــن. وتمتزج في 
هـــذه العـــروض الأهازيـــج الشـــعبية مع 
المنسقة،  والحركات  الحماسية  الإيقاعات 
مـــا يعكـــس روح الوحدة والاعتـــزاز لدى 
أبنـــاء المنطقـــة، لتصبح العنـــوان الأبرز 

للاحتفالات بالعيد.

وقد شـــهدت أعـــداد من قـــرى الباحة 
تقديـــم عـــروض رائعـــة للعرضـــة، حيث 
أبدعت الفـــرق المحلية في أدائها وســـط 
تفاعل جماهيري كبير من الأهالي والزوار 
على حد سواء، وأضفت الطبول والأناشيد 
التراثية بعدا خاصا على العروض، بينما 
أكمـــل المشـــاركون المشـــهد بارتدائهـــم 
الأزيـــاء التقليديـــة التـــي تعكـــس الهوية 

الثقافية لأهالي الباحة.
وأعـــرب العديد من أهالي المنطقة عن 
فخرهم بهـــذا الإرث الثقافـــي، مؤكدين أن 
العرضة ليســـت مجـــرد أداء فني، بل هي 
تعبيـــر عن تاريخ وتقاليـــد المجتمع التي 

تنتقل عبر الأجيال. 
تقليديـــا  الفـــن  هـــذا  ارتبـــط  وقـــد 
بالمناســـبات الكبـــرى مثـــل الانتصارات 
والأعيـــاد، ليظـــل حتى اليوم رمـــزا للفرح 

والتلاحم الاجتماعي.

حنان مبروك

ا ا

صحافية تونسية

 

 كاب كانافيــرال
أطلقت شـــركة ”سـ
للمليارديـــر إيلون
الاثنيـــن مهمتهـــا
المقـــرر أن تحلّق ف
والجنوبـــي لـــلأرض
أربعـــة رواد فضاء
خطـــوة جديدة فـــ

التجاري.
ه وصدحـــت 
أفراد طاقم ســـب
الإطلاق الناج
التا ”دراغون“
لإيلـــون ماس
صـــاروخ

تس  الرباط -
دنيـــا بطمـــة ل
الدولية من خلا
خطوة تعكس
الساحة الفنية
التـــي منعتهـ

المغرب.
وقد تلقــ
من الدعـــوات
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